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تأليف 
محمد بن عبد الوهاب التّميمي (۱۲۰۲-۱۱۱۵ ه) 


۳ ر ار o‏ 
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هده وعلق علبه 
e ۰‏ سر 


ايو ګر سر 


عُمَرَ/ أَحْمَدُ بن مُحَمَدِ تبیل بن مُحَمَّدِ مس الا 


دار التوحيد 


و 
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میم موق الطَليّع ججُفوظ :مولت 
الطبَعهالاول 
۵۸ ۱۲۱ ۷ ۲« 


دار التوحید 


5 و ا ان 
شبین الكوم - الْمَنوفِيّةِ - مصر 


هاتف واتس فقط: ۰۱۰۰۲۲۲۲۱۲۷۸ 


قال تعال 
إن اله ا لیر برك به تفر ما ون ذلك لمن يغام 
[النساء: ۸ ] 


راز 


TB GOS 3 FFE [ 5 ل)‎ 6 O 


و 


وضع لم ال ما وله ره 


وم لور 


مقد مه 


امد لله اي الكبيرء مآشهد أن لا إله الا ال وَحْدَُ لا شَرِيك له الحكيم اخبی 
ا 1 مُحَمَّدَا © عَبْدُ الله وَرَسُولَكُ وَبَعْدُ: فهذا تمذيب لکتاب التوحید لشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب ح رحمه الله- وقد استفدت کنیرا من هذه التعليقات 
من کتایی: 

- "القول المفيد على كتاب التوحيد" لفضيلة الشيخ ابن العثيمين سرحمه الله- 

- "ضيح الرَشِيْدُ في شرح التوْحِيْدِ المديّل بالتفنید ِشبهَات العید" للشيخ أي 
عبد الله حلدون بن محمود بن نغوي الحقوي. 

ومن المسائل التي اعتنيت بذكرها في شكل بيانات, هي : 

- مسألة "البرك بالأَئيءِ لسن 

- مسألة "هل الله تعالى يقدر شيعا أمر بتركه؟!" 

- مسألة "أقسام الشفاعة وأهلها" 

ضيياه ا د ۱9 

و كانت البداية في هذه التعليقات» يوم الاثنين الساعة الواحدة ظهرا السابع عشر من 
شهر ذي احجة سنة أربع وثلاثين بعد الأربعمائة والألف من الحجرة النبوية» الموافق 
تفع و ين" ترتع و بعك امن 

وقد قمت بالاي: 

آولا: مقدمة في التعريف ب: "علم العقيدة"» وبيان أقسام التو حيد. 

ثانيا: حذف المسائل الي في هاية كل باب. 

ثالغا: حذف الأحايث الى ضعفها الشيخ الألبان ح رحمه الله- 
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والیکم رابط حاضرات شرح کتاب التوحید نفسه على الیوتیوب 


https://www.youtube.com/playlist?list=PLJUXZIIZSf 
UX2rkyZhHds10AJV6o05OkIC 


ر 
ور م 


ركان الك الاعائة علی ما بداتاه» کما سل لتر فق والسئداد له ولى د رلك والقادر 


586 0 ۳ 2 اس م مي م و و و أ 
عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله» والله الستعان وهو حسبتا ونعم الوّكيل» هذا 
ر٤‏ و29 یں E‏ رب TT‏ ا ی 0 2 مداه 7 1 0 ع 0 7 

أمتأل الله جل وعلا أن يَجْعَل هذا العمل خالصا لرجهه الكري» نافعًا لعبادی اه 
7 ور و 5 ١‏ 0 1 
فر يب مجحيب . 


0 ر ام وه 
+ سم 
هذيه وعلق عليه 
e ۰‏ 
ه في و سر سنس 


أبو عمَر/ مد بْنْ مُحَمَّدِ تبیل بْن مُحَمَّدِ شمس الدّين 


7 ان من 
شبین الکوم - الْمَنوفِيّةِ - مصر 


إن اله نا یففرآن شرك به ویغفر ما دون ذلك لمنیِشاء) [ النساء: ۱1۸ : 


مقد مه 
المبحث الأول: التعریف بعلم العقيدة 
(۱) تعريفه 


العقيدة: هی الإبمان الحازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته» وملالکته 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 
التوحيد: إفراد الله تعالى عا يختص به من الربوبية» والالوهيق والأسماء والصفات. 
(۲) موضوعه 
موضوع العقيدة الأحكام الاعتقادية من علم المكلف بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الاخر والقدر خيره وشره. 
(؟) الغاية أو الثمرة 
الغاية: تخليص الأعمال والأقوال والاعتقادات من الكفر و الشرك وسلامة العبد من 
الکفر و الشرك. 
الشمرة: تحقیق الامان بالله يقيئا لا تقليدّاء ثمرة تعلم التوحید والإعان هو تحقیق معرفة 
الله حل وعلا والإبمان به بالدلیل» لأن النفس إذا عرفت الدلیل» وعرفت الحجة 
ات آقوی وأسلم ها لو أجل دينه بالتقليد» ولذلك إذا وردت الشبه عند من ا 
عقيدته بالدلیل یستطیع أن يقاوم ویدفع. 
() الفضل 
لعقيدة أهم علوم الدين علي الاطلاق فالعقيدة أهم من الأخلاق» والعقيدة أهم من 
الآداب» والعقيدة أهم من العبادات العقيدة أهم من المعاملات» فهي أول واحب 
على المكلف, لما بعث النبي © معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له: «إنّكَ تدم عَلَى 
قوم من هل لکتاب فلیک ول ما تدعوهم ال ا نواه تَعَالَى» (متفق 
عليه) 
(۵) النسبة 
التوحيد هو الأصل لسائر العلوم» فكل علم هو فرعٌ عن التوحيد. 
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١ (‏ ) الواضع 
نقصد من نقله وفصله ولا یقصد به الذي آنتجه و آبدعه؛ لأن هذه الأحكام الفقهية 
حاعت من عند اه ق القرآن» تاك سبحانه و ال هو الذي علمناه. 
وأول من دوما اختلف فیه: 
فمنهم من فال: الو حنيفة (۱۰۰هی ونسب الیه کتاب الفقه الا کب وقیل: م 
يثبت بالأسانيد المتصلة إليه. 
والبعض يقول: أبو الحسن الأشعري فقد اشتهر بأنه أول من دون هذا العلم؛ لأنه 
جمع مذاهب الفرق المختلفة في بالات العقيدة في كتاب له سماه (مقالات 
الإسلاميين) لكن أبو الحسن الأشعري لم يكن السابق في التأليف في هذا العلم» بل 
سبقه عدد من الناس لكنهم ۸ يعتنوا بجوانب علم العقيدة. 

( ۷ ) الاسم 
العقيدق ویطلق علیها آیضا عند اهل السَة واماعة ماع خرف بُرادفهاه ودل 
elk‏ ها ایو لاله مه لسع اه اسان »مه دلگ 


( ۸) الاسنمداد 
یستمد التو حید و العقيدة من الکتاب والسنة وإجماع شا ار 
)٩(‏ الحکم 


من العقيدة ما هو فرض عين» ومنها: ما هو فرض كفاية» والعقيدة التي هي فرض 
عین: هي تعلم ما لا يصح الإبمان الا به» کالاعان بأركان الإبمان الستة على وجه 
بحملء والعقيدة الى هي فرض کفاية هي هو معرفة هذه الارکان الستة على 
التفصیل بادلتها من الکتاب والسنة ومعرفة شبه الخالفین والرد. 

(۱۰) مسائل العقيدة 
أصل مسائل علم العقيدة هي الأ ركان الستة للإيمان. 


عاد عاد عاد 
AS Av‏ ۶۳" 


إن الله نا یففرآن پشرد به ویغفر ما دون دك لمنیِشاء) [ النساء: 1۸] ۸ 


بنقسم التوحید إلى ثلاثة آقسام: 
۱ توحید الربوبية ۲. توحید الالوهية. ". توحيد الأسماء والصفات. 
وقد اجتمعت في قوله تعالى: رب السَماوّات وَالأَرْض وما يَيْنَهُمَا فاعده واصطبر 
لعبادته هَل تلم له س [مريم: الاية »| . 
القسم الاول : توحید الربوبية 
هو إفراد الله -عز وجل - بالخلق. والملك. والتدبیر 
فافر اده بالخلق: أن یعتقد الانسان أنه لا حالق إلا الله قال تعال: ألا له الخلق 
وَالأَمْر ) [الأعراف: من الآية؛ ه] فهذه الحملة تفید الحصر لتقدم الخبر» إذ إن تقد 
eb‏ لمیر رقان ال ل من الق غير الله يَرزقكُمْ من 
السّمّاء وَالأرْض؟ [فاطر: من الایة۳] فهذه الآية تفید احتصاص الخلق بالله لأن 
الاستفهام فيها مشرب معن التحدي. 
وأما إفراد الله بالملك: فأن نعتقد أنه لا علك الخلق إلا حالقهم» كما قال تعال: 
رو مات الی ار انش وار ری 31[ ابعر اه لاي ) 
وأما افراد الله بالتدبیر: فهو أن یعتقد الانسان أنه لا مدبر الا الله وحده» كما قال 
تعالى قل مَنْ ررکم من السماءولرْض آم يلك لسع ولاز ومن حرج 
الح وات و ویخرح الك من الحی و من ۳ ۱ فق ۳ 
تقون (۳۱) فذلکه ا ك الا الفسان أي تعر دون 1 
[یونس: ۰۳۱ ۳۲] فکیف تصرّفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه؟ 
القسم الثاني : توحید ال لوهية 
ل حو الغناد ةع قا ای E E‏ دا بان الله 


و او وان ما اعون مر ذونه ال ) [لقمان: من ايه ] . 


2 9 وو م 2 9 
۹ نهديب کتاب التوحید 


فافراد الله بهذا التوحید: أن تکون عبدا لله وحده تفرده بالتذلل؛ محبة وتعظیماه 
وتعبده ما شر ع» قال تعالى: إلا تَجعل مع م الله ١‏ إلها SS‏ 
[الاسراء: ۲۲] وقال تعالی: القن له زب امین ) [الفاتحة:۲] وقال ان (یا 
أيها لاس اعبدوا ربكم اي حلقكم والزین من قبلکم) [لبقرة: من الایة۲۱] 
فالنفرد بالخلق هو الستحق للعبادة» فمن السفه أن تأت إلى قبر إنسان صار رمیما 
تدعوه وتعبده وهو بحاحة إلى دعائك» وأنت لست بحاحة إلى أن تدعوه؛ فهو لا 
ملك لنفسه نفعا ولا ضراء فكيف علكه لغيره؟! 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
وهو إفراد الله -تعالى- عا له من الأسماء والصفات. وهذا يتضمن شيئين: 
الأول: الاثبات. وذلك بأن نثبت لله- عز وحل- جميع أسمائه وصفاته ال أثبتها 
لنفسه في كتابه أو سنة نبيه عي 
الس بد وذلك بأن لا تحعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته» كما قال تعالى: 
لیس كمئلة شياء ء وهو السّمِيعٌ البَصِيرٌ] [الشورى: من الآيةا ]١‏ . 
فدلت هذه الآية على أن جميع صفاته لا بماثله فيها أحد من الخلوقین. 


إن الله نا یففرآن پشرد به ویغفر ما دون ذلك لمنیِشاء) [ النساء: 1۸] 5 


بسم الله الرحمن الرحیم 
)۱( 
کتاب ب التوحيد الذي يھو حى الله 4 على محا 


2 


2 و 0 بعتا في کل 2 02 ۰ اعبدوا الله وَاحْتُوا 5205 


e‏ و الوا الله ولا کش رکوا به شينا] | النساء: ۱۳۹ الآية 
- وقوله: (قل الوا آثل ما حرم ربکم علیک أن نش رکوا ؛ EE‏ 
۱ الآيّات» قال ا مود OTT‏ إلى مرش ال #2 التی 


ليها امه فلیقرا قو تمالی: (قل تعالوا آثل ما حرم رب> عَلیکم آلا ثشرکوا به 


١‏ - الطاغوت: مشتق من الطغيان» والطغيان: محاوزة الحد؛ كما في قوله تعالى: [ لا 
ما طفا الماء حملنا کم في الجَاريّة) [الحاقة: ۱۱| أي: تحاوز حده وأجمع ما قيل في 
تعریفه هو ما ذکره ابن القیم رحمه الله بأنه: 
"ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود. أو مطاع" 

ومراده من كان راضیا بذلك» أو یقال: هو طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطیعه 
لأنه تحاوز به حده؛ حيث نزله فوق منزلته الى جعلها الله له فتکون عبادته لهذا العبود 
واتباعه لتبوعه» وطاعته لمطاعه طغيانا جاوزته الحد بذلك» فالتبو ع مثل: الكهان» 
والسحرة» وعلماء السوی والمعبود مثل: الأصنام» والمطاع مثل: الأمراء الخارحين عن 
طاعة الله فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحليلهم له» ويحرم ما 
أحل الله من أحل تحرعهم له فهؤلاء طواغيت. 
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شيا [الأنعام: ۱۵۱] إلى قوله إوأن هذا صراطي مُسْتَقِيمًا] [الأنعام: ۱۰۳] 
ی 

- وَعَن مَعَاذْ بن حبل ضيه قال: كنت رَدِيف اي ع على حِمَّار فقال لي: (يا 
IE NE‏ الله عَلَى العبادء وما حق العبَاد عَلَى الله؟ IF‏ ا 
عل قال 8 رحق الله علی الْعِبّادٍ أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيعاء وَحَقُّ لاد 
علی الّه آن لا یعذب مَنْ لا شرك به شام فقلت: J‏ الله! فلا بش الا ؟ 
قال: ا سره فیْکلو) أَخْرَحَاهُ في الصحیحین. 


عاد عاد عاد 
AS Av‏ ۶۳" 


)۲( 
فضل التّوحِيد وما یکفر من الوب 
- وقول الله تعالی: این اموا ول سوام بظلم اوليك لَهمْ امن ره 
مُهْتَدُونَ ) [الأنعام: ۸۲] الأَنْعَام ۲ ۱ 
- عَنْ عْبَادةَ بن الصامت ذه قال: قال رَسُول الله 8: امن شهد أن لا ال لا الله 


و 


سر هم س 9 04 شِ و 2 o2 e‏ ر ام ر 3 
وحده لا شریل له وآن محمدا عبده ورسوله. وآن عیسی .عبد الله ورسوله 


-١‏ قوله: "التي علیها خاقه": الخاتم .ععی التوقيع» وقوله: "وصية محمد ي" ليست 
وصية مكتوبة مختوما عليهاء لأن البي #5 لم يوص بشيء. 

۲- قوله: ابظلم": الظلم هنا ما يقابل الإبمان» وهو الشرك لما في الصحيحين» عَنْ عَبْد 
له ال لما رت لین اموا وم لوا ام بلم) [الأنعام: ؟+] شي ذلك 
علی آمتخاب سول اله 18 وَانُوا: یا لا بظلم تفه فقال سول له 4 يس هر 
کما تَظنُونَ اما هُوَ کمّا قال لقمان لانه إوإذ قال لقمان لابه وَهُوَ يَعِظَهُ يابتيّ ل 
شرك بالله إن شرك لظلم عظیه ؟ [لقمان: .]١‏ 


م0 م 


و کلم آلقاها إلى مریم وروح مه Sal‏ "الا حق أَدحَله الله الجند علي 
ll ۱‏ ۱ 


۱- قو له: آلقاها إلى مریم ات ی ین فان ما 
لن مل عیستی عند الله کل آم له مین ثراب نم قال له كن فيكو [آل 
عمران: ]۵۹٩‏ قوله: وَروح 1 ) آي: صار حسده علیه السلام بالکلمة. فنفحت فیه 
هذه الروح الى هي من ال أي: خلق من خلوقاته آضیفت إليه تعالى للتشریف 
والتکرم» وعیسی عليه السلام لیس روحاء بل حسد ذو روت قال الله تعالی: ما 
المسیج ابن مریم | او خی ات ار امه كنا ی از الطعَام ) 
[المائدة: ۷۰] فبالنفخ صار جسداء وبالروح صار حسدا وروحا. 

قوله: "منه"؛ أي: روح صادرة من الله -عز وحل- ولیست جزء من الله كما تزعم 
النصارى» واعلم أن ما أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: العين قائمة بنفسهاء وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه 
وهذه الإضافة قد تكون على سبيل عموم الخلق؛ ك: قوله تعالى: [إِنَ أَرْضي 
وَاسيعَة] [العنكبوت: 55] وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفه ك: قوله تعالى: 
هرا بَتِيّ للطائفين) [البقرة: ؟١]‏ وهذا القسم مخلوق. 

القسم الثابئ: أن يكون شيئا مضافا إلى عين مخلوقة يقوم ها مثاله: قوله تعالی: 
[وَرُوحٌ مه [النساء: ۱۷۱] فإضافة هذه الروح إلى الله من باب إضافة الخلوق إلى 
حالقه تشريفاء فهي روح من الأرواح الي خلقها الله وليست جزء أو روحا من الله 
إذ إن هذه الروح حلت في عيسى عليه السلام» وهو عين منفصلة عن الله وهذا القسم 
مخلوق أيضا. 

القسم الثالث: أن يكون وصفا غير مضاف إلى عين خلوقة. ومثال ذلك: قوله تعالی: 
(قال يَامُوسَى إِنّي اصطفیك على الاس برسّالاتي وبكلامي) [الأعراف: ]١14‏ 
فالرسالة والكلام أضيفا إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الوصوف. فإذا أضاف الله 
لنفسه صفة فهذه الصفة غير مخلوقة 

وقد اجتمع قسمان في قوله: "و كلمن وروح مِنْه": 


o‏ ل 2 ه 
۱۲۳ نهديب كتاب التوحيد 


- ولهْمّا في حدیث غثبان: (فان الله حَرَمَ عَلَى الئار من قال: لا إل 
بذلك وة اللي 

- ورمذيٌ وَحَسَنَهُ عَنْ آلس هه : سمفت رسول الله 4# یقول: قال الله ای 
"یا ابْنَ آَدَمَ لَوْ ايتني بقراب لاض حَطاياء نم لقيتي لا شرك بر بى شيعا لايك 


2 
م ه6 7 fe‏ 


بقرابها معفرة ١‏ 


رم 


عاد عاد عاد 
AS Av‏ 5۳" 


)۴( 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ۲ 

و فکلمته: هذه وصف مضاف إل الله فتکون کلمته صفة من صفات الله 

0 وروح منه: هذه أضيفت إلى عين؛ لأن الروح حلت قي عيسى» فهي مخلوقة. 
قوله: 'أَدَخَلهُ اللَهُ الْجِنّةَ عَلَى ما كان من الْعَمَّل": إدحال الحنة ينقسم إلى قسمين: 
الأول: إدحال كامل ۸ يسبق بعذاب لن أتم العمل. 
الثابئ: إدحال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل فالمؤمن إذا غلبت سيئاته حسناته 
إن شاء الله عذبه بقدر عمله وان شاء ۸ یعذبه» قال الله تعالى: (إن الل 1 يق أن 
شرك به ویر ما ون ذلك لِمَنْ يَشَاء [النساء: 4۸] 
۱- هذا الحديث من الأحاديث القدسية» والحديث القدسي: ما رواه البي 6 عن ربه. 
وقد آدحله احدئون في الأحاديث النبوية» لأنه منسوب إلى البي 6 تبليغاء وليس من 
القران دحك وان كان كل واحد منهما قد بلغه البي وي أمته عن الله- عز وجل- 
وقو له: بقرّاب ol‏ سا شا با ها او ss E‏ 
"خطايَا": جمع خطيئة» وهي الذنب» والخطايا الذنوب» ولو كانت صغيرة» لقوله تعالى: 
[بلی مَنْ كسب سيئة وأحَاطت به حَطِيطة) [البقرة: ۸۱]. 
۲- تحقیق التوحيد: تخليصه من الشرك ولا يكون الا بأمور ثلاثة: 
الأمر الأول العلم؛ فلا عکن أن تحقق شيئا قبل أن تعلمه» قال الله تعالى: [فاغلم أنه ا 


- وقول الله تغالی: إن راهيم کان امد فا له حیفا وم يلك من الم رکین) 
[النحل: ۱۲۰ 

- وقال: (والذین هم رهم ل یش رکون 1 |الومنون: 55] 

- عن حصي بن عبد الحم فال: کل عند سید بن خير ال يك 1 
الک رکب الذي انض البارحة؟ ۱ فقلت: آنء نه :ما 8 لم آکن في صلاق 
وَلَكِنّى غت قال: فمّا صََعْت؟ قلت: اركَقَيْتُ ۲ قال: فما حَمَلَكَ عَلَى ذلله؟ 
E‏ الشعبي) قال وما حَلنکم؟ قلت: دنا عن بريد بن 


3 4 31 


لخصیب یه قال: ل لا رقيّة إلا من عَيْنِ أو حْمّةٍ ۳ قال: مدر مَنْ هی إلى ما 


الأمر الثاین: الاعتقاد. فإذا علمت ولم تعتقد واستکبرت. ۸ تحقق التوحيد, قال الله 
تعالى عن الكافرين: [أحَعَل الالهة لها وَاحِدًا إن هذا شىء عاب [ص: 5] فما 
اعتقدوا انفراد الله بالألوهية. 

الأمر الثالث: الانقياد» فإذا علمت واعتقدت وم تنقد لم تحقق التوحید. قال تعالى: 
مم کا إذا قیل 4 ل إل ِل الله یستکبرون (۳۰) ویقولون ا لتا رکو آلهتتا 
لشاعر مَجنونٍ) [الصافات: ۳۰ ۳۰]. 

ِ- قوله "انقض البارحة 
۲- قوله: "ریت" آي: استرقیت؛ لأن افتعل مثل استفعل؛ وني رواية مسلم: 
"استرقیت" آي: طلبت الرقية. 

۳- قو له: "لا رقية": آي: لا قراءة أو لا استرقاء على مريض أو مصاب» الرقية: قال 
لْحَرَرِيُ في النّهَاية: الرقية العَوذة التي برقی بها صاحب الآفة کالحمّی وَالصّرّعء وغیر 


4 زع 4 


8 


: آي: سقط البارحة والبارحة: آقرب لیلة مضت. 


قوله: "إلا من عین": وهي نظرة من حاسد نفسه خبيثة» تتکیف بكيفية خاصة ؛ 
فینبعث منها ما يؤثر على الصاب. 

قوله: "حمة": بضم الحاء» وفتح الميم» مع تخفيفهاء وهي کل ذات سم والعی لدغته 
إحدى ذوات ت السموم؛ والعقرب من ذوات السموح» وهذا يدل على أن الرقية من العین 


2 9 وو م 2 9 
۱ نهدیب کتاب التوحید 


سمعء ولکن 0 ین عباس عن اللي 22 أنه قال: (فرضت علي الام رايت 
النبي و معه از هط والنبي ومع الرحُل وال حلان والتبی ۳ معه ا إذ رفع 
لي تا عم تم ی » فقیل لي: هذا مُوسّی وَقَوْمُهُ فنظرّت فاذا سواد 
عظی فقيل لی: هَذِهِ اَمَك 5 سبْعون آلفا يَدْخُلونَ الجنّة بير حسّاب ولا 
عذاب) ثم نَهض فدخل متزله» فخاض الناس في أولئك» فقال بعضهم: فلعلهم 
اليو ا ع وا سو ال ونان لع بعضهم: فلعلهم الذین ولدوا في اسلا فلم 
یش رکوا بالله یا وذکروا أشياء َرَج عَلَيْهِم رَسُول ی الله كه ماخر وق فقال: ( 
هم النیین: 
0 لا يسترقون ١‏ 


أو الحمة مفيدة» وكثير من الناس يقرؤون على الملدوغ فيبرأ حالاء ويدل هذا ما في 
الصحيحين, عَنْ ابي سیب أن رهطا من صنخاب رَسُول الله 18 الطلقوا في سفرة 
سَافَرُوهًا حَنَّى ترَلُوا بحي من آخیاء ارب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهُم فلع سي 
ذللک الحی فسعوا له يكل شيء لا بقع و فقال بَعَضهم: لو یم لاء الرّمْط 
و لوا بكم لَعَلهُ أن کرت قد بَعْضِهِمْ شيء فائوهی فقالوا یا یا الرهط ان 
يا يع فسا له کل شیء لا یله شيب هل عند أحَدٍ ملک شین تقال 
E‏ 5 رای والله لد استضفنا كم فلم تضيفوًاء فما أا براق 


کم ی تجعلوا ا خلا مَصَلَحُوهُمْ علی قطِيع من الم فالطلن فحعل یل وتقرأ 
lS‏ ا 
وهم حلم الذي صالخوهم عليه فقال ) َعْضُّهُمُ اقسمُواء فقال الذي رقى: لا 
e‏ خی تأني سول اله نکر هي کان فط ما ار َو على ول 
الله ييه فذکروا له فقال: رمَا يريك انها رقیت صب اقسمُوا واضربوا لي معکم 
- أي: لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم؛ لا يلي: 
۱- لقوة اعتمادهم على الله. 
۲- لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله. 


ما 


و ولا یکتوون ۱ 
۳- ولا ی ذلك من التعلق بغیر الّه. 
الراجح في مسألة الرقی: التفریق بين فعل الرقية وبين طلبهاء ففعل الرقية سواء بنفسه 
أو بغیره فضل وإحسانء وطلبها مکروه قادح في التوکل» وهو مذهب شيخ الاسلام 
ابن ت تيمية وتلمیذه ابن القیم ونصره الشیخ سلیمان بن عبد الله» والدلیل: 
امنا ورف ل ای ی ماه هلا بجت ق الطلنه امن 
ا یطلبون من آحد آن برقیهم لان وزن استفعل عم طلب الفعل, مثل استغفر أي 
a‏ 
۲- ثبت أنه 6 رقى لنفسه ولغيره ورقاه غیره» ولم يثبت عنه أنه كان يسترقي» وحاله 
ييه أكمل الأحوال 
- فعرن فقن نارول امون کان ذا اشتکی الانسان ال ء منه أو کانت به قرحة 
و جرخ قال ای 8# باصبیه هَكَذَاء ووضع سفيان ساب بالأرْض نم رفعَهّا «باسم 
له یه ار بريقة بُعضتا لیشفی به سقيمنا بإذن اه فا 5 ية «یضفی» 
وقال زهیر «لیشفی سقیمنا». 
یی افده زوج الى عله نها قالت: كان إذا اشتکی 0 الله يي رقاء حبري 


میم میم منم سم 


قال: ام اللو ريت وین کل كار يلياك وین شر كليل لا ند ور كل ی 
۳- الفرق بين الراقي والمسترقي: 

فالمسترقي: سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه. 

والرافي: محسن نافع وقد قال 46 «من استطاع منکم أن بیع أَحَاه فليفعل» 

6- في سنن ابن ماجةه عَنْ امه ن اي 8# قال: من اکتوّی» أو ی ب 
رئ ما کل 

۱- الراجح في مسألة الكي: أنه بمكن القول أن الكي یعتریه ثلائة أحكام: 

الحكم الأول: جائز: إذا توفرت فيه الشروط الاتية 

١‏ - اذا دعت الحاجة إليه. 


چم 
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١ ولا یتطیرون‎ O 
۲ وعلی رز ۳ یتو کلون)‎ 0 
۳ رحل آخر فقال: اذ ع الله أن یجعلنی منهم فقال: (سبقك بها عكاشة)‎ 


عاد عاد عاد 
Av‏ ۶۸۳ ۶۳" 


(4) 
باب الخوف من الشرك 
؟- لا عکن الاستغناء عنه بغيره» بل تعين طریقا للعلاج. 
۳- إذا اعتقد أن الشفاء بيد الله تعالى» وأن الكي جرد سبب فقط. 
الحكم الغاي: مکروه: في الحالات التالية: 
۱- إذا أمكن الاستغناء عنه بغیره. 
-١‏ أن يَفعَلهُ احْتِرَارًا من الدَاء قبل وقوع الضرورة ورول البلية. 
الحكم الثالث: محرم: إذا صاحبه غلو في نسبة الشفاء إليه ما يترتب عليه نسيان المسبب 
الحقيقي الذي هو تعالى» والالتفات إلى السبب المخلوق» والالتفات إلى الأسباب شرك 
في التوحيد, والّه أعلم. 
-١‏ الطيرة: مصدر تَطيِّرَ یر والتطير: التشاؤم» وأصله الشیء وأصله الشيء المكروه 
من قول أو فعل أو مرئي» وقي الشرع: "الشؤم والطيرة .معن واحد". 
۲- هل من اتصف يذه الأشياء مذموم أو فاته الكمال؟ الجواب: أن الكمال فاته إلا 
بالنسبة للتطير؛ فلا جوز؛ لأنه ضرر وليس له حقيقة أصلا . 
۳- قول الرسول 168 "مق بها عكاشة" يحمل علی: 
0 اما أن يكون هذا الرحل منافقا فلم يرد البي 5 أن يجعله مع الذين يدخلون اجنة 
بغير حساب ولا عذاب 
0 وإما حوفا من انفتاح الاب فربما ام م لم بسحن أن يكون میم فکان 
ا 


- وقوّل اللّه عر وحل (إن الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به ویر ما دون ذَلِكَ لِمَنْ 
یشاء) [الساء: 4۸] ۱ 

- وقال الخليل عليه السسّلامُ: [وَاحْئُبني وبني أن عبد الأصْنام] [ابراهیم: ۳۰] 

- وفی حديث: (َخوّف ما آحاف علیکم الشرك لصف فسیل عَنْهُ فقال: رالرياع 
- وعن ابن مسعود ذه أن رسول الله ج6 قال: (من مات وهو يدعو مِن دون الله 
ندا دحل التّار رواه البخار قي 

ا ازج | يه أن سول الله كك قال: (من لقي الله لا يشرك به شيئا 
مكل الك وم له بش رل به شا دعر نان . 


5.2 مله‎ ٠» 
مت منت م‎ 


(۵) 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله الله 
NE‏ فل هو سبيلي أَدْعُو ی له عَلَى ؛ بَصيرَةٍ آنا وَمَن البَعَني ) 


انش ۱۱۰۸ 


۱- ما هو ضابط الشرك الأصغر؟ للعلماء فيه قولان: 

القول الأول: أن الشرك الاصغر کل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت 
النصوص على أنه ليس من الأكبر؛ مثل: "من حلف بغير الله فقد أشرك"؛ فالشرك هنا 
أصغر لأنه دلت النصوص على أن جرد الحلف بغير الله لا مخرج من الق 

القول الثایی: آن الشر ك الأصغر ما كان وسيلة لاک وان ۸ ي بطلق الشرع عليه 
اسم الشرك؛ مثل: أن یعتمد الانسان على شيء کاعتماده على الله لکنه ل يتخذه إهاء؛ 
فهذا شرك أصغر لان هذا الاعتماد الذي یکون کاعتماده على الله يؤدي به في النهاية 
ال ال كار كير 

وعليه: المعاصي كلها شرك أصغر؛ لأن الحامل عليها اموی» وقد قال تعالی: أَفراَيٍت 
من اَذ YS‏ اله عَلَى علم) فافض ] ولا قائل من أهل السنة یقول؛ 
أن "أل و یغفر ال شم وإنما هم تحت المشيئة. 
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- عن ان عباس ذه آن رسُول الله © ما بَعّت مُعَاذاً | 
نی قوم من اهل الاب فلیکن رل ما دعوم وله شا 
رو إلى أن يلات فان هُم أَطَاعُوكَ لذلك. فََعْلِمْهُمْ أن الله افترَض علیهم 
حمس صوا في كل بو وی فان هُمْ أَطاعُوكَ لذلك فَأَعْلِمَهُمْ أن الله افتَرَضَ 
لبهم صقة ود من أ غیادیم رد على فقراتهم فان هم أطَاعُوك لديك فاك 
وكرام أَموَالِهِم» وق دَعْوَة المظلو» فا لیس بیتها وبين الله ججاب) ارجا 

- ولهما عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ ڪه أن سول الله 18 قال وم حير ( لین الراية 


مر ر و 


غدا رحلا بحب الله وَرسولك یه الله وَرَسُولَة) يتح الله على ید فبَاتَ لاس 
يدو کون هم أيهم يُحْطَامَاء لا أَصْبَحُوا غَدَوا علی رَسُول اللو 8# كلهم يرو 
آن يعْطَاهَاء فقال: (أيْنَ علي بن آبي طالب؟) فقیل: هو يَشتكي عَيْيْه فارسلوا ال 
و و سای و اي 
و ا دا او 
حمر النعم) ۱ يدو کون: یخو ضون 


ا 


عاد عاد عاد 
AS A‏ ۶۳" 


)1( 
باب تفسیر التّوحيد وشهادة آن نا اله إلا الله 
9 7 الله ای ولك ا يعون ون إلى 1 ار ستل أيهم أَقرَبْ) 
[الإسراء: 510] ۲ 


-١‏ قوله: "حم حمر العم : تنب این هم اه وبالضم: جمع جان والراد الاول 
ا قو له: یه أ الشيء الذي يو صلهم ۳ ا يعي. يطلبون ما يكون 


وسيلة إلى لله -سبحانه وتعالى- أيهم آقرب ا الله و کذلك أيضا يرجول رححمته 


إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء) [ النساء : 4۸] 5 


ویخافون عذابه, وجه مناسبة الاية للباب» باب تفسیر التوحید وشهادة أن لا اله إلا 
الله: أن التوحید یتضمن البراءة من الشرك» بحيث لا يدعو مع الله آحدا؛ لا ملكا مقرباه 
ولا نبيا مرسلاء وهولاء الذين یدعون الأنبیاء والملائكة ۸ يتبرءوا من الشرك بل هم 
و اقعون فنك 

آنواع التوسل: قسم علماء السنة التوسل إلى قسمین: توسل مشروع» وتوسل منوع. 
التوسل الشرو ع: هو التقرب إلى الله ما حبه ویرضاه من العبادات الواجبة أو المستحبة 
سواء کانت آقو الا و آفعالا و اعتقادات. 

أولاً: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه احسنی وصفاته العلیا: من الأدلة على ذلك قوله 
تاه ره الحستى فَادْعُوةُ بها) [الأعراف: ۱۸۰] كأن يقول المسلم في 
دعائه: اللهم إن سالك بأنك أنت الرهن الرحيم اللطیف الخبير» أن تعافيئ» أو 
يقول: أسألك برحمتك الق وسعت کل شيء أن ترحميئ وتغفر لي» ومثله قول القائل: 
اللهم إن أسألك بجي محمد صلى الله عليه وسلم فان الحب من صفاته تعالى. 

ثانيًا: التوسل إلى الله تعالى بعمل صاخ قام به الداعي: كأن يقول المسلم: اللهم باعان 
بك» وب لك واتباعي لرسولك 5 وعايي به أن تفرج عين» ودليل مشروعيته قوله 
تعالی: لدی تقولوت :ركنا ا سا داعي لنا رما وقنا عذاب الثار]. [آل عمران: 
ا 


ور 


الثا: التوسل إلى الله بدعاء الصالحين: قال تعالى (قالوا يَاَبَانَا استعفر لنا دئوبا إا ك 
حَاطیین )٩۷(‏ قال سرف افير لک يا هو او الرحیم) [یوسف: ۰۹۷ 
۹۸ 

التوسل المنو ع وآنواعه: هو التقرب إلى الله ما لا حبه ولا یرضاه من الأقوال والأفعال 
والاعتقادات. وهذا النوع من التوسل قد آدی بکثیر من التوسلین إلى الغفلة عن التوسل 
الشرعی الذي ندب الله إليه» فانصرفوا عنه» وحرموا منه بسبب انشغاهم بالمنوع» 
فخابوا في سعیهم وحسروا؛ والان نذکر آنواع التوسل الممنوع نصحا للمسلمین وتبليعًا 
لرسالة الاسلام وتعریفا با. 


م ۷ 


2 9 وو م 2 9 
۲۱ نهدیب کتاب التوحید 


- وقولة: ولذ قال إبراهيم یه وقویه ني براء مما تعبدون (۲5) إا اي 
فطرني ) [الز حرف: ۲5 ۲۷] 

- وقولة: [انَحَذُوا أحْبَارَهُمْ راهم ربا من ذون الله) [التوبة: ۱]۳۱ 
- وقوله: وین الاس مَن یذ من ون اه ادا يُِبُوتَهُمْ کخب الله ) [البقرة: 


۵۰ ی 


لاية 


° و 
مب 
هو 


آولا: ما هو شرك كن وضابطه: کل من حعل ندا له تعالی سواء ق الربوبية آو 
الالو هية اه الاسماء و الصفات» كان ودعو عير الله تعال» ه یستغیت به وهو میت" بطلب 
منه المدد (اغفر لي يا بدوي مثلا) قال تعالی (قل اذغوا این رم من ُونه فلا 
يَمْلِكُونَ كشف الضر عنکم ولا تَحْوِينًا [الاسراء: ]٥ ٦‏ 

ثانيا: ما هو شرك أصغر: أن یقول للمیت مثلا "ادع الله لي أن یغفر لي أو رمی.." 
النا: ما هو مختلف في مشروعيته بين جوز ومانع» والراجح المنع: وهو التوسل إلى الله 
تعالى بحق الأشخاص أو جاههم أو متزلتهم: فهو توسل بدعي سؤال الله تعالى بجاه أحد 
من خلقه كقول أحدهم: (اللهم إن أسألك بحاه نبيك أو بجاه عبدك فلان) أو سؤال الله 
بحق نبيه» أو بحق أحد من عباده» وهذا النوع من التوسل ۸ يعرفه دين الإسلام» فلم يرد 
في كتاب الله الذي قال تعالى عنه: ما فرّطتا في الکتاب من شَيْء) [الأنعام: ۳۸] ولا 
في سنة نبيه 6 الى قال أبو هريرة فيها: «علمنا رسول الله 4 كل شيء حي الخراء» 
[مسلم] ولا في فعل أصحابه 

:]١5 © اختلف الفسرون في قوله: (كَحُبّ الله [البقرة:‎ - ١ 

قیل: يجعلون محبة الاصنام تیاه یه أخية ال فیکران في قلوهم محبة لله ومحبة للاصنام 
ویجعلون محبة الأصنام كمحبة الّه؛ فیکون الصدر مضافا إلى مفعوله أي يحبون الأصنام 
كحبهم ال 

وقيل: يحبون هذه الأصنام محبة شدیدة كمحبة المؤمنين ۳ وسياق هذه الاية يؤيد 
القول الأول. 

الشاهد من هذه الآية: أن الله حعل هؤلاء الذين ساووا محبة الله .محبة غيره مشركين 


جاعلين لله أندادا. 


| إنَ الله نا يغفر أن بشرد به ویففر ما ذون ذلك لمن یشاء) [النساء: ۸] 5 


0 مر 31 


- وقي الصحیح عن ابي 88 آله قال: مَْ قال | لا اه 1 ل و 


دون السو ماه وم توا فى الويف وحَل) 


عاد عاد عاد 
AS Av‏ ۶۳ 


۷ 
باب من الشرك لبس الحلقة والخیط ونجوهما لرفع البلاء أو دفعه ١‏ 


-١‏ لبس الحلقة وَاخَيْط: 

- إن اعتقد لابسها فا موثرة بنفسها دون ا فهو مشرك شرکا آکبر ق توحید 
الربوبية؛ لأنه اعتقد أن مع الله حالقا غيره. 

- وان اعتقد افا سبب ولکنه لیس و ذا بنفسه؛ فهو مقيرك. شر كا آصغر لانه لا 
اعتقد أن ما لیس بسبب سببا؛ فقد شارك الله تعالى في الحكم هذا الشیء بأنه سبب» 
والله تعالى لم يجعله سببا. 

قوله: "لیس الحلقة والح اطلقه: من حدید أو ذهب أو فضة آو ما آشبه ذلك» 
والخيط معروف» قوله: "وتحوهما": کالرصعات. و کمن يصنع شکلا معینا من نحاس 
أو غيره لدفع البلای د نفسه شيعا من أجزاء الحيوانات» قوله: "لرفع البلاء 


24 
٥ 1 


و ذفعه 4۵ الفرق بينهما: أن الرفع بعد نزول البلای والدفع قبل نزول ل و شیخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا ينكر السبب الصحيح للرفع أو الدفع» وإنما ينكر 
السبب غير الصحيح. 
س: ما هو طريق العلم بأن الشيء سبب؟ 
ج: طريق العلم بأن الشيء سبب عن طريقين: 
الطريق الأول: الطريق الكوي, وذلك من خلال: 
-١‏ التجربة الصحيحة: کالادويت والخترعات (الكهرباء سبب للإنارة) 
- العادة المطردة: 
- فالأكل سبب للشبع. - والشرب سبب للري. - وبذر الحب سبب للزرع. 


2 9 وو م 2 9 
۲۳ نهديب کناب التوحید 


- ول له الیل رم تشون من ون اله بات اله بر ل خر 
کاشفات ضره؟ [الزمر: ۳ ١‏ 


- وفي رواية: : (من تعلق كميمّة فقذ أشرّك) ۲ 


عاد عاد عاد 
AS Av‏ ۶۳ 


)۸( 
باب ما جَاءَ في الرقی والتّمانم ۱ 

- و کما لو اکتوی بالنار فبرئ بذلك مثلا؛ فهذا سبب ظاهر بين» وإنما قلنا هذا لقلا 
یقول قائل: آنا جربت هذا وانتفعت به» وهو ۸ يكن مباشرا؛ كالحلقة» فقد یلبسها 
إنسان وهو یعتقد مُا نافعة» فینتفع لأن للانفعال النفسي للشيء آثرا بینا؛ فقد يقرأ 
انسان على مریض فلا يرتاح له ثم يأني آحر یعتقد أن قراءته نافعق فيقرأ عليه الاية 
نفسها فیرتاح له ویشعر بخفة الألم» کذلك الذین یلبسون الق ویربطون الخيوط» قد 
بحسون بخفة الألم» أو اندفاعه أو ارتفاعه, بناء على اعتقادهم نفعهاء وحفة الألم لمن 
اعتقد نفع تلك الحلقة بجرد شعور نفسي» والشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات 
الأسباب» كما أن الإلهام ليس طريقا للتشريع 
الطريق النایی: الطريق الشرعي: ومثال ذلك: 
- العسا : افية شفاء للتاس) [النحل: 14] وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس» قال الله 
ا رو ذل مِنَ الْقرآن ما هو شفاء وَرَحْمّة لِلمُوْمنِينَ) |الاسراء: ۸۲| 
- العبادات: كرو ال الشمس سبب للظهر. 
- العقود: کعقد النکاح سبب لحل البضع» وعقد البیع سبب لانتقال البيع. 
-١‏ الشاهد من هذه الایة: أن هذه الأصنام لا تنفع آصحابا لا بجلب نفع ولا بدفع 
ضر؛ فلیست آسبابا لذلك» فیقاس علیها كل ما لیس بسبب شرعي أو قدري؛ فیعتبر 
اا كاله 
۱- قوله: "فقد آشرك": هذا الشرك یکون آکبر؛ إن اعتقد آهما ترفع أو تدفع بذاقا 


إإن الله نا يففر أن يشرك به ویففر ما دون ذلك لمن يَشَاء) [ النساء : 6۸] ۲٤‏ 

- في الصحيح عَنْ أبي بشير الأنصاري هل كان مَعَ رَسُول الله 8 في بَعْضٍ 
آستفارو سرد أن لَا یقن في رقبة بعر قلادة من وکر أو قاد لا قطعت ۲ 

- وعن ان مَسسْعُودٍ 5ه قال: سَمفت رَسُولَ الله مل یقول: (إن لرقی وَالتّمَائم 
کر 

- وَعَنْ عبد الله + بن عکیم مرفوعا: (مَنْ تعلق شيعا و کل الم رَوَاهُ امد ولرمنري 
0 


-١‏ قوله: "الرّقى": جمع رقية» وهي القراءق قوله: "التَمّائم": جع تميمة» وهیت 

اوداك یرون اسم ها دفع العین. 

۲- قوله: "قلادة مر وتر أو قلادة": شك من الراوي» والأولى آرحح؛ لان القلائد 

كانت تتخذ من الأوتار» ویعتقدون أن ذلك یدفع العين عن البعير» وهذا اعتقاد فاسد؛ 

لانه تعلق غا لیس بسبب, لانه بتعلقه آثبت للاشیاء سببا ۸ یثبته الله لا بشرعه ولا 

بقدره» ولهذا أمر البي 8 أن تقطع هذه القلائد. 

أما إذا كانت هذه القلادة من غير وتر» وإنما تستعمل للقيادة كالزمام؛ فهذا لا بأس به 

لعدم الاعتقاد الفاسد» وكان الناس يعملون ذلك كثيرا من الصوف أو غيره. 

قو له : "في رقبة بعر" : ذکر البعیر؛ لأن هذا هو الذي كان منتشرا حینذاك؛ فهذا القید 
بناء على الواقع عندهم؛ فیکون کالتمثیل» ولیس عخصص. 

۳- آقسام اله ۳ بغير الله: 

القسم الأول: ما يناي التوحید من صله. وهو أن یتعلق بشیء لا عکن أن یکون له 

تأثير» ویعتمد عليه اعتمادا معرضا عن اللّه» مثل: تعلق عباد القبور يمن فیها عند حلول 

الصائب؛ فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. 

القسم الثاین: ما ينافي كمال التوحید. وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع 

الغفلة عن المسبب» وهو الله عزوحل وعدم صرف قلبه إليه؛ فهذا نوع من الشرك ولا 

افو ارك اكير أن هذا السب حعاة للد سا 


2 9 وو م 2 9 
۲ نهدیب کناب التوحید 


التَمَائِمُ: شيء يعلق عَلَى الأُوْلَادٍ من العین. 

لکن إِذَا كان المع من القرآن: 

ماب ی هی 

- وبعضهم لم يرخص فيه وَيَجْعَلهُ من المنهي عله منهم ابن منود ڪه 
وَالرّقَى: هي التي ُسَمی الْعَرَائِمُ وحص مه الیل ما حلا من الشرك فقد رخص 
فيه رَسُول الله ج من العَيّْن وَالحمّة ١‏ 

و مه ل يت انز إلى رَوْجَهاء وَالرّحْل إلى ام ا 


القسم الثالث: أذ ای با لقا ری لکونه سببا فقط. مع اعتماده الأصلي 
على الله؛ فيعتقد أن هذا السبب من الله» وأن الله لو شاء لأبطل أثره» ولو شاء لأبقاه» 
وأنه لا أثر للسبب إلا .عشيئة الله عز وحل؛ فهذا لا يناي التوحيد لا كمالا ولا أصلاء 
وعلى هذا لا لثم فيه. 

ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسبب. 
بل يعلقها بالله» فالموظف الذي يتعلق قلبه عرتبه تعلقا كاملاء مع الغفلة عن السبب» 
وهو الله» قد وقع في نوع من الشركء أما إذا اعتقد أن المرتب سبب» والمسبب هو الله 
-سبحانه o‏ الاعتماد علی للد وهو یشعر آن الرتب سبب؛ فهذا لا يعات 
التوكل» وقد كان الرسول 4 يأحذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب» وهو الله 
عزوجل. 

١‏ - شروط جواز الرقية: 

الشرط الأول: أن لا يعتقد فا تنفع بذاتها دون الله» فان اعتقد أنها تنفع بذاتما من دون 
الله؛ فهو محرم» بل شرك. 

الشرط الثایی: أن لا تكون مما يخالف الشرع؛ كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله» أو 
استغاثة بالجن» وما آشبه ذلك؛ فما محرمة» بل شرك. 

الشرط الثالث: أن تكون مفهومة معلومة» فان كانت من جنس الطلاسم والشعوذة؛ 
فإها لا بحوز. 


| إنَ الله نا يغفر أن بشرد به ویففر ما ذون ذلك لمن یشاء) [النساء: ۸] 0 


- وروی آحمد عن رویفع قال: قال لي رَسُول الله يي ريا رويفع! لَعَلَ الحياة 
ل بك ا آن من غقه كدي و کقلد وترم ار استلض رحیع دَابةٍ أ 
عظم هل بريءَ من ١‏ 


س مه ى ر ر ور 


- وعن سعید بن حبير و ضيه قال: من فطع تويمة مِنْ إِنْسَانٍ كان كعذل ربق روا 


- وله عَنْ راهيم قال: کنر من مان كلها مر القرآن وغیر الْقرْآنٍ ۳ 


)٩( 


و امسر و دناس سم م 9 م م رما 0 


باب من تبرك پشجرة أو حجر ونحوهما 1 


-١‏ قوله: "من عَقَدَ لحْيّتهُ": اللحية عند العرب كانت لا تقص ولا تحلق» كما أن 
ویس یعقدو ن خاهم اساب منها: 

الأوّل: الافتخار والعظمت لیعلم أنه رحل عظيم» وأنه سيد ني قومه. 

الثاین: اخوف من العين؛ لها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت أصبحت قبيحة. 

قو له : "أو تَقَلّدَ وکرا": الوتر: سلك من العصب يو خذ من الشاة و تتخذ للقوس و ترا 
ویستعملوفا في عناق ابلهم أو حیلهم أو في أعناقهم» یزعمون أنه بمنع العین وهذا من 


فوله: "أو استنجى برجيع دَابَةٍ أو ' عظم! : تبرأ البي ‏ من استنحی هما؛ لأن الروث 
علف كائم الجن والعظم طعامهم» يجدونه أوفر ما يكون لحماء والشاهد من هذا 
او ر 

۲- قوله: ا قبة": وحه الشابة: أنه إذا قطع التميمة من انسان؛ فكأنه أعتقه 
المشاحنة و الشقاق» الا ان کان ۳ شأن؛ کالامیں والقاضي» ونحوه من له سلطة. 

*- قوله: "كانوا": الضمير يعود إلى أصحاب ابن مسعود؛ لأهم هم قرناء إبراهيم. 

- التبرك: طلب الب کت واعلم أن طلب البركة لا يخلو من أمرين: 


2 9 وو م 2 9 
۲۷ نهديب کتاب التوحید 


- وقول الله تعالی: (أَفْرَأَيُمُ اللات والعری) [لنجم: ]١5‏ الايات 

- عَنْ أبي وَاقِدٍ اللي قال: حرجا مَعَ رَسُول له 88 إلى تب وحن دنه 
عَهٍّ کف وش کین میدرة يغكفون عدا ویلوطون بها سهم يقال لها 
ات الوا مرا بسترة + یا سول له ال لنا ذات الواطر ما شاك 
وا تال سول اله : رل ار ها لسن فم واي سي ييو 
کما قلت بو إسرائيل لمُوسى لإاحعل لتا الهّا کمّا لَهُمْ آلهة قال الکم َو 
تجهلون) [الأعراف: ۱۳۸] کین سَئَنَ مَنْ کان َبلكم) رَوَآهُ رمدي وَصَحُحه 
١‏ 


الأمر الأول: أن يكون البرك بأمر شرعي معلوم؛ مثل القرآن» قال تعالى: [ کتاب 
ناه لك مُبَارَكٌ يبروا آیاته) [ص: ۲۹] فمن بركته أن من آحذ به حصل له 
الفتح» فأنقذ الله بذلك أثما كثيرة من الشرك ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر 
حسنات» وهذا يوفر للانسان الوقت والجهد...» إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. 
الأمر الثاین: أن یکون بأمر حسي معلوم؛ مثل: التعلیم والدعاء» ونحوه؛ فهذا الرحل 
یتبرك بعلمه ودعوته إل الخير ؛فيكون هذا بر كة انا نلنا مه حیرا کثیر وقال أسيك بن 
حضیر: "ما هذه بأول برکتکم يا آل أبي بكر"؛ فان الله يجري على بعض الناس من 
آمور الخير ما لا جریه على يد الآخر. 

-١‏ قوه: وه آي: يعلقون ها أسلحتهم تركاء و رواب 
المْتّجَرَةٍ لا أن يعبدوها -وقد عُلِمَ هم تركوا عِبَادَةَ غير الله وَأَسْلَمُوا- فدل ذلك عَلَى 
أن البرك بیثل ذلك مَمُوْع وه کف وال وه رون حُدَنَاء عهٍّ بكفر). 

قوله: "يقال لها: ذات أنواط": أي: آفا تلقب هذا اللقب لأنه تناط الأسلحة» 
وتعلق عليها رحاء بركتهاء فقال البي ##: "الله آکبر كبر تعظيما لهذا الطلب. أي: 
استعظاما له» وتعجبا لا فرحا به» أي: الله أكبر وأعظم من أن يشرك به» فكيف تقولون 
هذا القول؟ وهم آمنوا بأنه لا إله إلا الله؟! لكن: فا السنن" أي: الطرق الى يسلكها 


العباد. وق رواية الترمذي آنه قال: "سبحان اله" آي: تنزیها له عما لا یلیق به. 


- 
م7 .7 


إن الله لا یقفر | ن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء) [ النساء : 4۸] ۲۸ 


بیان مساله 
التبرد بالأنبیاء والصالحین ١‏ 
ای بال یا والصالحی :مه ال وغ ومته الممتُوع 

أولا: البرك الشروغ بالانبیاء 
3 بركة الا جَاريَة فق وعیّن: 
رس حسيّة -وهي بَرَكَة ذات ٍ رآثار رأفعال-: رهي حاصة بِالأَلبيَاء عليه 
الصّلاة والسلاء 
ب) برکة مَعْنَوية سوهي پر کة الاسّلام یر الذي را به-: و هذه يشترك نیها 
ی کی و مع انیا ۲ لهذا جاء في این ی أ البحمَار ي في 


صَحیحه من خلت عبد الله بن عم 5 تیه قال: كم عند اي ف خلوس د 


ج44 صاصر 


3 


ی فقال اللّبي 8 (إن مِنَ الشّجر لَمَا ب رکه كبركة اا للم)» فطش 


ع ماه و ٤‏ 


له يعني احْلة؛ فرذت أن أقؤل هي اه يا رسول له نم القت فإذا آکا عاشر 


في حَدِيْث أبي واقد اي بيان ثلائة مور هي من آفعال اش كيْن: 

۵ هم ۱ 

۲ اهم کائوا یعکفون عِنْدَهَاء ولعکوف: هو مُلَارَمَة الشيء. 

۲ أنْهُم کائوا يَنُوْطُوْنَ بها الأسْلِحَة رحاء خلول البَرَكَةِ في السلاح» حى يكون 
أَمْضَّىء وَحَتَّى یکون یره لحامله أكثر. 


۱ من وصح صاحب التعلیقات. 


-١‏ وَهَدِِ البركة احاصلة مِنْ صورها: المدايّة وَالنَصْرٌ في الدلياء واه وَالنّجَاة من 
العَذاب في الآخرَةٍ د 5 بن اليَمَانٍ ذه قال کان التاس پسالون 
رَسُوْل الله 8# عَنْ الخير؛ وک اندر اوه إن بل ع EO‏ 
o‏ ن و و ا 038 ا 00 مگ ۸ 
رَسُول الله لا كنًا فى جاهلية وشر فجاءا الله بهذا الخیر ....). روا البخاري 


2 9 وو م 2 9 
۲۹ نهديب کتاب التوحید 


عَسَرَةٍ أا أُحْدَنْهُمْ فسکت فقال اش : رهي نحل فلکل تلم بركة بقذر 
سای یس هي ب رک ذا وما هي رکه عمل بالشرع. 
ثانيا: التَبَرك المَنوغ بالانبیاء 
من صوره: 
أ) طلبٌ الدعاء أو الشْفاعة مِنَ الرَسُوْل 4# بَعْدَ مَوته: وهذا من الشَرك بالله 
تعَالَىء قال تعالی: (ولا تذغ من دون الله ما لا ينفغك ولا يَضْرُكَ فان فعلت فا 
إذا من الظاليين) (يُوْنُس:7١٠)‏ قال الطبري في التّمْسيْر: «(فائك إذا من 
ا ی ور بالله؛ الظللمي أنفسهم). 
ب) أذَاء بَعْض العباذات عند قبره 8©: كالدعاء والصلاق كما في الحديْث را 
تحْعلوا بتکم يورا ولا تخْعلُوا يري عیذاه وصلوا علي فان صلَائكُمْ بني یت 
كم 
ج) مسح بالقبر یل وتخو ذَلِكَ: هر ن البدع المحدنةِ في دِيْنِ الله تَعَالَى؛ 
ولم یر عَلیّه عدن الصَحَابة رضوان اه E‏ وقد غلم خرن شاء الله 
تغالی- حَدِيْث آبي وَاقدٍ اي في البرك بالسُحرّق حَيْث قال اسي 48: رق 
رالذي تفسي بدو كما قالت بو إِسْرَائِيْلَ لِمُوْسَى [اجْعَل لا لا کما لَهُمْ لهة قال 
کم قوم تخهلون) (الأغْرّاف: ۰۱۳۸ لتَركبْنَّ سَئَنَ مَنْ کان قبلکم). 

ثالث : البرك بالصالحین قسمان 
) كبرد بذراتهم؛ بعرقهم؛ بسُؤرهم؛ بشغرهم؛ أو تخو ذللت: هدا لا حور وهو 
مِنَ البدع المحدنّ ولم بجر عَلَيْهِ عَمل الصَّحَابَة رضتوان الله عَلَيْهِم مَعّ أبي بكر 
ور ومان وَعَل -وَهُم سَادةٌ واه هَذِو الأ فَهَذَا ارك بالات حا 
نار ماع فقط 
ب) رك بعليهم رعملهم: وهو الاقتداء بالصالحین في صلاجهم» والاستادة مر 
أل الم في عِليهم وحَذيهم سرت 


(ان الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء) [ النساء: 4۸] 5 


و ائد : 

۱۱( ۹۳ بأستار الكعبة رَجََاءِ البَركة؛ له حالان: 

أ) شرك آصغر: إذا اعْتَقَدَ أن ذلك البرك سیب للخیر أو الشفاء من الله تَعَالَىء وقد 
عم أن الشريعة لم ترش لهذا النُوعَ من الأسبّاب. 

ب) شرك آکیر: إذ اعْتَقَدَ أن الكَعْبّة تجلب له حيرا أو تدفع عنه ضرا. 

(۲) بمتنع قیاس الصَالحین على لیا في ارك فر كد الذوات لا تکون 
ِمَنْ نص الله تعَالَى عَلَى اغطایه ابر کة کالنیاء ورن وما غرم من عباد اله 
لصَلِحِيْنَ ف رهم بركة عَمَلِه أي: اشتة عَنْ علمهم وعملهم راهم لا عَنْ 
ذراتهم» وین هه البركات: دُعَاوْهُم الاس إلى ال وَدْعَاوْهُم له وفعي 
الق بالاخسان ایهم بنيّةِ صَالِحَةٍ وو هذا. 

وَمِنْ آثار برکات آغمالهم: ما يَْلِبْ الله من ار علی الم بسّبهم» وفع من 
لنّقَمّةِ والعذاب العَامٌ ببَرَكَةِ اٍصلاحهی كما قال تَعَالَى: (ومّا كان ربك هّلك 
ی بطل وه ممُِْون) رفد: 0۱۷ وش 
هر مشوخ في غر الألييَاء لاوجو 

)١‏ عدم مُقَاربَةِ أَحَدٍ لب عن في الفضل؛ فكيْف بالسَاواة في البركة الذَائيّة؟! وله 
6 إِحْمَاءٌ الصَحابة على ترك ذَلِكَ: كما قال الشّاطبي E‏ في كناب 
(لاغتصام) وکذا لم يفعلو ١‏ ذلك البرك مَعّ الحستن والحسيْن وا فاطمة رضي الله 
عَنْهُم أحْمَعِيْنَه فالبركة الذائيّة لا تيل بالطفت افا لِمَنْ زغم غَيرَ ذلك من 
ارافضَة وَمُقلديْهم 


ا 


م لم 


ن یعتقد أن ذواتَهُم مبارکة؛ 


سه و م َه 
۳۱ نهدیب كتاب التوحيد 


(۱۰) 
اب ما جاء في اذبح یر له 

2 وقول الله تغالی: (قل إن صلاتي وسكي ومَخاي ومماتي له رب الْعَالْمينَ 
كانم لا شريك له [الأنعام: e‏ 55 الآيّات ۲ 
- وقوه فصل رَبك والح [الكوثر: ۲] 
- عن علي ذف قال: حَدبي رَسُول الله 8 ارم کلمت (لَعَنَ اه مَنْ بح لیر 
الله لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَّ ودي لَعَنَ ال مَنْ آوی مُخدثه لَعَنَّ الله مَنْ غيّرَ مار 
الأرْض) رواه مسلم. 


عاد عاد عاد 
AS A‏ ۶۳" 


وول الله ل زلا قم فيه بد بدا [التوبة: |۱١۸‏ اة م 


١‏ - اعلم أن الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: 

القسم الاول: أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيماء فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. 

القسم الثابئ: أن يذبح لغير الله فرحا وإكراماء فهذا لا يخرج من الملة» بل هو من الأمور 
العادية الى قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحياناء فالأصل أنما مباحة» ومراد 
المؤلف هنا القسم الأول, وقوله: "لغير الله": يشمل الأنبياء» واللائکت والأولياء. 
وغيرهم» فكل من ذبح لغير الله تقربا وتعظيماء فإنه داحل في هذه الكلمة بأي شيء 
کان. 

- الشاهد من الآية التي ذکرها المؤلف: أن الذبح لا بد أن يكون حالصا لله. 

۳- قوله تعالى: إا كقم فيه بدا [التوبة: ۱۰۸]: ضمير الغيبة يعود إلى مسجد 


الضرار حیث من علی نية فاسدق قال تعالی: ا مسسُجدا E‏ 


| إنَ الله نا يغفر أن بشرد به ویففر ما ذون ذلك لمن یشاء) [النساء: ۸] 5 


- عَنْ ثابت بن الضحاك < ذه قال: ڌر رحل أن ينڪر ابلا ُرانت» فساله اللي 8 
فقال: (هل کان فیها E‏ الجَاهلِّة لقم 4 قالوا: لاه قال: "فهّل کان فیها 
عِيدٌ مِنْ أیایوم)؟ قالوا: لاه فقال رَسُول الله 6 روف بتذرك 9 


في مَعَصية ال ينانا یملك ابن آدم) ا ادها على شَرطِهمًا ١‏ 


wow wem‏ هه وه 


(۱۲) 
باب من الشرك النذرلغير الله 
- وقول الله تعَالی: (یوفون باّذر) [الانسان: ۷] ۲ 


وتفريقا ) 207 الله وَرَسُولَُ 4 [التو بة: ۸ والتخذون هم 
المنافقون» وغرضهم من ذلك: 

.١‏ مضارة مسجد قبای وهذا يسمى مسجد الضرار. 

.١‏ الكفر باه لأنه يقرر فيه الكفر- والعياذ بالله-» لأن الذين اتخذوه هم النافقون. 

۳ التفريق بين المؤمنين» فبدلا من أن يصلى في مسجد قباء صف أو صفان يصلى فيه 
نصف صف» والباقون في المسجد الأحر» والشرع له نظر في احتماع المؤمنين. 

وجه المناسبة من الاية: أنه لما كان مسجد الضرار ما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا 
وتفريقا بين المؤمنين» فی الله رسوله أن يقوم فيه» مع أن صلاته فيه لله فدل على أن 
كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فیه فهذا المسجد متخذ للصلاق لكنه محل 
معصية؛ فلا تقام فيه الصلاة» وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله 
كان حراماء لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار. 

-١‏ لو آحیب بنعم» لقال: لا توف فإذا كان المقام يحتمل النهي والترحیص, فالأمر 
للاباحة» وقوله: "أوف بنذرك" علل 4 ذلك بانتفاء المانع» فقال: "فإنه لا وفاء لنذر في 


۲- وجه استدلال المؤلف بالآية على أن النذر لغير الله من الشرك: أن الله تعالى أثنى 
علیهم بذلك و جحعله من الاسباب الى با یدخلون الجنة ولا لس 


o‏ ل 2 ه 
۳۳ نهديب كتاب التوحيد 


_ من لفقة و تذرگم من تذر فان اه یله [البقرة: ۲۷۰] 
- وفي الصحیح عَن عَابْشَةَ ذف أن رَسُول الله © لم قال: (من تَذَرَ أن يطيع الله 


فلیطعه ومن تذر أن یعصی الله فلا يعصه ). 


"۶۳ AS Av 


(۱۳) 

باب من الشرك الاستعادة بغير الله ١‏ 
- وقول الله تغالی: وه كان رجال من انس يَعُوذُونَ برجال مِنَ الْحنّ قرَادُوهُمْ 
00 [الجن: ]| ۲ 
الحنة إلا وهو عبادة» فيقتضي أن صرفه لغير الله شرك إذن الدليل هو: أن النذر داحل 
في تعريف العبادة إكل ما يحبه الله من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة) كذلك الدليل 
على أن النذر عبادة: قوله تعالى رب إِنّي تذرّت لك ما في بني 0 
عمران: ۳۵] ق التفسیر الیسر (۵4/۱): "ذ قالت ا غو اه حين ملت: يا رب 
إن حعلت لك ما في بطین حالصا لك" 
-١‏ الاستعاذة تَتَضَمَنْ عملين: 


ص 


NA N ET 


۱ 72 
یں مر و م 


وَاعْتِصَامُةُ بی وفوبْض آمُر َحاته یب وَهَذا لا يَجُوْرُ لیر الله وَحْدَهُ سوّاء كان 
الَطْلَوْبُ في طاقة الخلوق أَمْ لَا. 

ب) عمل ظاهر؛ ور للب وَهَذَا در وَحْدَهُ يجوز من الوق إِذَا احْتَمَعَت فيه 
ات حصال: جي» حاضن قَادنٌ وهو مقتضى الأحاديث الواردة في " صحیح مسلم" 
لما ذکر البي 6 الفتن قال: "فمن وحد من ذلك ملجأء فلیعذ به"» وكذلك في قصة 
الذين یستعیذون با گرم والکعبة. 

؟- قال اطافظ ابن كتير رَحِمَهُ الله في التفسير: (وَقَولهُ أله كان رجال من الانس 


عو م2 م2 
مرو وه د 


يعوذون برحال من امین فزادوهم رهقا) آي: كنا ری أن 
کائوا عدون بتا ذا روا وَادِيّا أ 


\ 


۷ 


تا فا علی الالس باه 
و مكانًا موحشا من البراري وغیرها - كما كانت 


مر مر 00 o‏ ۳ 3 ° مر رمرم هر ر و 7 1 0 0و 0100 or‏ 3 
5 ف الحم ا بش لم واا NE ٠»‏ ا ۰ 
24 م2 27 
یں 7 


ی 0 0 س مر مر مر 0 و اه سا ريسن ر مر جح سس 
فقال: أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق؛ لم یضره 1 ۶ حتی برحل من 
or‏ 5 ۳ ر ر مر تر ۵ عنم 

منزله ذلك) رواه مسلم ١‏ 


عادة لب في جَامِلِيتهًا - یرذن بعَظِيُم حال لكان اسان ان يصيبهم بشيء 
نش 7 6ل لجلا تنل بل ات في جوا رلک اه ور 
فا رت امین أن الالس يعوذون بهم سین حوفهم ملهم- رَادُوْهُمْ رهقا أي: حرف 
راربا وَذْغْرَا حى بقوا أَشَدَّ منهم مخافت واکتر تَعَوُذًا بهم کما قال ققادة: 
قَرَادُوْهُمْ رهقا) آي: رما وازدادت امین عَلَيْهِمْ بذلك جَرَاءَة) 

۱- قوله: امن برل رل یشمل من نزله على سبیل الاقامة الدائمق أو الطارئة, 
بدلیل أنه نكرة في سياق الشرط والنكرة قي سياق الشرط تفید العموم. 

و 0 ل ا تن وم ات 3 ل نج ی 

قو له (یکلمات الله): المراد بالکلمّات هنا: الكلمات الشرعية والكونية. 

- فکمه الکو «لقدریت: وهي التي کون الله بها الأشياء دراه فهي اي ل 
يُجَاورُهَا بر وا فاحن فقضاء الله تغالی وَاقع لَا مَحَالَة لا يَتَجَاوَرُة ا ابر ولا لاجر 

- ما ماه له الشّرعِيّة فهي شرغه تعالی الذي أَنْرْلَهُ علی عبادو. 


5-4 
8 م ع 


6 الصدق في الأخبار. 

۲ العدل في الأتكا ' قال الله تعالی: ركت کلمت رلك صیدقا غدل نا مال 
لکلمّاته وَهُوَ السمیع العلیم ) [الأنعام: ۱۱۵] 

تنبيه: كل ما آخبر به البي 8 من الأسباب الشرعية إذا فعلت ولم يحصل المسبب» 
فليس ذلك لخلل في السبب» ولکن لوجود مانع» مثل: قراءة الفاتحة على الرضی شفاء 
ویقرآها بعض الناس ولا یشفی الریض, ولیس ذلك قصورا ‏ السبب» بل لوجود مانع 
بين السبب وأثره» ومنه: التسمية عند الجماع» فإها تمنع ضرر الشیطان للولد» وقد 
توحد التسمية ويضر الشيطان الولد» لوجود مانع بمنع من حصول أثر هذا السبب. 
فعليك أن تفتش ما هو المانع حي تزيله فيحصل لك أثر السبب. 


2 9 وو م 2 9 
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)۱4( 


باب من الشرد أن یستفیث بغیر الله أو یدعوغیره ۱ 
- وقول تغالی: وكا تدع من دون الله ما ًا يَنْمَعُكَ ولا یَضرك فان فعلت فإك 
ون الظالمنَ (۱۰) ون 1 بر فلا کاشف له ِل هو او 
۱۰۰-۹ 
- وقوله: فَابْتَعُوا عند الله الرّذق وَاعْبُدُوةُ) [النکبوت: ۱۷] ۲ 
- وَقَولُ: ومن أصّل ممن یو من دون الل من لا يجيب لَه إلى يوم الْقِيَامَ) 
[الأحقاف: د] الآيتان 


- وَقولة: أن بحيب لضع إا عَاُويَكْشيفُْ السُوء) [الدمل: ١ ]٠۲‏ 


دا 


١‏ - مراد المؤلف بقوله: "أو يَدْعْوَ غير" دعاء العبادة أو دعاء المسألة فيما لا عکن 


لسن حاله فمعلوم أن من رید امه اعد عن كاي 011 بحافظ علی آخمال الصاعة 
له فهر داع في الجملة» كما في قوله تَعَالَى (وقال ربكم اذغوني أستحب کم إن 
ین ينان نا وش سیون E‏ دایرین) [غافر: +15 فجعل بان 
الذعَاء عبادةء وَهَذَا الو ع لا يجوز صرفه لیر الله تغالی» وَهُوَ الّقَصُوْدُ با دی هُنا. 
۲ ذعاء مس أي: سا بلستانه وَهَذا لو ع فيه ع من رن 
لمستَعَاثِ به حیّا حَاضِرًا قادرا رمع التَأَكِيّدِ على کون ذعاء ادعو هر من جملة 
الأسبّاب؛ وآن التفع نما هو من الله تعالی)» كما في قوله عا: (من دعاکم فأحيبوة) 
(أَبُو داود (۱۲۷۲) عن ابن مر مَرْفوْعًا الصحيْحَة ٤(‏ ۲۰) 

۲- الشاهد من هذه الآية:. إن الذين تشدون ين ون الله ا يملكون. کم رزقا 
َابْتَعُوا عِنْدَ الله الق ) [العنکبوت: ۱۷] فالفقیر يستغيث بالله لكي ينجيه من الفقر 
والله هو الذي يستحق الشکی وإذا كانت هذه الأصنام لا تملك الرزق» فکیف 


تستغیث ها ؟! 


| إنَ الله نا يغفر أن بشرد به ویففر ما ذون ذلك لمن یشاء) [النساء: ۸] 3 


س س سا ۳ 07 o‏ کې و 5 7 8 2 اک[ ۶ و , | و 0 ٤‏ 
ورو لطبراني با سناده انه كان في زمن النبي طن منافق يو دي المو منین» فقال 
سه م هس Jr ّ 7 E 5 8 8 o Jer‏ 8 
نم ۱ نو بنا تستفیث ول الله 59 مر هذا المُنافق» فقال الب 4 (إِنّهُ ا 


مس لو م2 سر لک س سا 


عاد عاد عاد 
AS A‏ ۶۳" 


(۱۵) 
باب قول الله تعالی | آیشرکون ما لا خلق شين وه یخنقون )۱٩۱(‏ وا 
پستطیعون لهم تصر ا [الأعراف: ۱۹۱ ,۳-۹۲ 


عر برو ی رب یی ایا ۱۱۳ 1 


-١‏ فيه بيان آن المنثرك بخص لله تغالی في الشدّق وأن الله تغالی بحي سرغم أ 
رلك في الأصْل-» وفیه بيان سر قوله 8# رون الفرج مَعَ الکرزب) 

۲- رواه: الطبراي؛ كما في '"مجمع الزوائد" (۱5۵۹/۱۰) عن عبادة بن الصامت» وفیه 
ابن لهيعة» ورحل يسم» انظر: "المجمع" (4۰/۸). 

ایی و زاب ی بلطلو ys‏ 
رَحِمَهُ الله بَعْدَ البابين السابقين ليان ويم O‏ 
باب الاستذلال بتو جي الربوبيّة على و حيد الألرهية 

7 تعالى نش رکون) الاستفهام ها گر راون رلْقَصود هُنَا ب 
(آیش کون ) أي: في العبَادَة. 

والاستیدال في وله تغالی ايش رکون) هو من أربعَة أَوْجُهِ؛ هي: 

1 لش کین لا تخخلق؛ TS‏ 

6 هم مخلوقون مِنَ العم فهُم مفتتیرون إلى غیرهم ادا 

۳ انهم لا يستطيعون صر مَنْ دعاهم. 

4 آلهم لا یَستَطیغون تصر آلفسهم. 

٤‏ - قوله: (مِن | قطوير): القطمير: اللفافة الرقيقة الي على النواة. 


2 9 وو م 2 9 
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- وَفِي الصّحِيح عَنْ لس قال: شج البي جه یرم أَحُد وت بای فقال: 
(كيف فلح قوم شجوا تیهُم؟ فزلت: ويس لك من الأمْر شيء) رال 
Aa‏ 
- وفیه عن ابن عْمَرَ نهآ سَمِعَ سول الله ## يقول إذا رفع راس ِن لكوع 
في الركعَة الأخيرةٍ من الْمَجْرِ: (اللهُم الع فاا رادا وائ اننا یقول: رسي 
اا را را ل ی الق میم المر تن 
(آل عمران:۱۲۸) ای 
وفي روایة: يَدْعُو على صفوان بن مي وسهیل بن عمرو والحارث بن هشام 
فترلت: (لیس ك ین الم ORE‏ 
- وَفِيْهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قال: قام يتا سول الله 5 -جین رن عليه (وآندر 
شرك الأقرَييْنَ] «لشعراء:۲۱4)- فقال: ريا مَعْشَرَ فرش أو كَلِمّة نَحوَهَا- 
اشتروا الفسكم ٿا آي عم من لله شيا يا بتي عبد لیب لا أغبي نکم من 


الله شَيماء یا عباس بى عَبَدٍ الطلب؛ لا آغني عَنْكَ من الله شيغاء يا صفية عَم سول 


e‏ لني ما مت من مَالي؛ 
أغنو 


-١‏ قوله: "شح": الشجة: الجرح في الرأس والوحه حاصة قوله: "و کسرت با باعیته": 
السنان التو سطان یسمیان ثنایا» وما یلیهما یسمیان رباعیتین. 

؟- على هذا يكون سبب نزول الآية دعوة البي # على هولای وقوله: "كيف یلح 
قو و تببهم؟ " ولا مانم أن یکون لول الاية سببان وقد أسلم هو لاء الثلاثة 


41 


وحسن إسلامهم مه لذلك ان من منهج هل المة َة واطماعة أن لا يشهدوا لِأَحَد 
۳- قو له: رز كلما تخرهاه. آي: آو قال کلمة وها آي شبههاء وهذا من احتراز 
الرواة هم إذا شکوا آدن شك قالوا: أو كما قال» أو كلمة نحوهاء وما آشبه ذلك! 
وعلیه ف "آو": للشك والتردد. 


(۱١) 
باب قول الله تعالی (حتى إذافزع من قلوبهم قالوا مادا قال ربكم قالوا الحق وهو‎ 
١ [Y: العلي الکبیر) [ سبا‎ 
وفي الصحیح عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ضيه عن اي 6 قال: (إِذَا قَضَى الله مر فى‎ - 
المسّمَاء َرَت المَلائكة بأَحْْحَتِهًا خضعانا لول کال 5353 گن ران یمه‎ 
لك ۲ (حتّی إذا فرع عَنْ قلوبهم قالوا مَاذَا قال ربکم قالوا الْحَقَّ وهو اللي‎ 
لكبير) [سبً: ۲۳| فیسمعها مُسترق سم سومسترق سم مکذا بَعْضه فوق‎ 
رک فيان بکفه 7م ین أُصابعِه -فَيَسْمَعْ اک اش ای‎ 
تحت کم بلقیها انع إلى من کته ی با على لسن اسار أو اکان‎ 
نا اه اهاب قت أن بها + وه ده يس امنيا‎ 


گ 


١‏ - قوله تعالى: "قالوا الْحَقَ": ای هنا: هر صفة کلام الله تَعَالَى. 

مُنَاسَبّة الآية للتَوْحِيْدٍ: له إذا كان تَعَالَى مثفردا فى العَظَمة والكبرياء؛ فیحب أن يفرد 
بالعبّادَةّه وهذا من البراهين الدالة على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله؛ لأن 
الملائكة وهم أقرب ما يكون من الخلق لله عزوجل ما عدا حواص بي آدم يحصل منهم 
عند كلام الله -سبحانه- الفزع. 

۲- قوله: "كأنّه"؛ أي: صوت القول في وقعه على قلوهم. 

قوله: "صَفوَان": هو الحجر الأملس الصلب. والسلسلة عليه يكون لها صوت عظيم» 
وراد تیه ما يحخصل e‏ في القلوبعندما يسمعون كلامه بفزع يد 
سلسلة على صفوان» وَلَيْسَ الْرَادُ تشبية الصّوْت بَالصَوّت لأن الله ليس کمئله شيء 
رَو لمیر [لشوری: .]١١‏ 

قوله: "ينفذهم ٠‏ ذلك": النفوذ: هو الدحول في الشیء ومنه: نفذ السهم في الرمية؛ أي: 
دخل فيهاء والمعنى: إن هذا الصوت يبلغ منهم كل مبلغ. 

۳- قو له: " فَرَيّمًا أذ رکه الشهّاب..." إلخ: الشهاب: جزء منفصل من النجوم, 
اقب قوي, ینفذ فیما یصطدم به, فالشهب: نيازك تنطلق من النجوم وهي كما قال 


مه هر ام 9 
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مائة كذبة ال لیس قد قال لتا يَوْمَ كذا وکذاء کذا وکذا فْصَدّق بلك الکلمة 
فى سمعت من السمّاء) 

- وعن اراس بن سمَعَانِ ڪه قال: قال رَسُول الله فك (إذَا أرَادَ الله تعالی أن يوحي 
ار تکلم لوي آأحذت السْماوات ونير رجفة حار قال بركذه شَدیدة- شديدة 
حوفا مِنَ الله عر وَجَلء فاذا سَمعٌ ذلك أهَل السَماواتٍ صعقوا وَعَرُوا سد 
فیکون أوّل مَنْ يَرْفعْ رس حتریل فِکلمه الله من وخیه با آراده تم يَمْر يريل 
علی الملاتکت کلما مر بسماء بان ملانکها: مَاذا قال ربا یا جریا ؟ فیقول 
حبریل: قال الحّق وهو العلی الکبیر فیقولون كلهم مثل ما قال حبريل» فینتهی 
حبریل بالوخي إلى حيث أمره الله عز وحل) ۱ 

بیان مسألة (هل الله تعالی یقدر شینا آمر بترکه )۱٩‏ 
الفرق بين الارادة الكونية و الارادة الشرعية ۲ 

اعلم وفقك الله تعالى أن بعض الناس قد ضل في باب القدر لأفهم ظنوا أن إرادة الله 


للفعل تقتضي محبته له فجرهم ذلك إلى القول بأن أفعال الشر تقع بغير إرادة الله 


أهل الفلك: تترل إلى الأرض» وقد تحدث تصدعا فيهاء آما النجم» فلو وصل إلى 
الأرض؛ لأحرقهاء واختلف العلماء: هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة 
الرسول هَل إلى الأبد أو انقطعوا في وقته فقط؟ والثابئ: الأقرب: أهم انقطعوا في وقت 
البعثة فقط» حي لا يلتبس كلام الكهان بالوحي» ثم بعد ذلك زال السبب الذي من 
أحله انقطعوا. 

١‏ - له شم اهد: قال لألباني ا في تَحْقِيْق كناب (لتَْكِيْلَ) (۲/۷۳۰) للمعلمی 
یمان (امش غير مُنْكَر فلَهُ شواهد... فَالئكَارَة في السندٍ فقط). 


1 من وضع صاحب ال لتعليقات. 


إن الله نا یففرآن پشرد به ویغفر ما دون ذلك لمنیِشاء) [ النساء: 1۸] 5 


فنسبوا إلى الله العجز والضعف حيث أثبتوا أنه یقع في ملکه ما لا رید وبالتالي فقد 
يريد الشیء ولا يقع -تعالى الله عما یقولون علوا کبیرا- 

والحق أنه لا تلازم بين ما يحبه الله ويريده شرعا 

وبين ما يقضيه ویریده ویقدره کون 

ویتضح ذلك بفهم أن إرادة الله عز وجل الواردة في الشرع على قسمین: 
القسم الأول: الإرادة الكونية القدرية 
القسم الثابئ: الإرادة الشريعة الدينية. 

ومن الفروق بين الإرادة الكونية و الارادة الشرعية 


الإرادة الكونية الإرادة الشرعية 


من أمثلتها: من أمثلتها: 


لا مر 4) [الرعد: ۱۱] بكم لر [البقرة: ۱۸۵] 


- قوله تعالى: (ان کان الا ۰ - قوله تعالى [وَاللَُ يريد 


سض ده رم ور 
أ م 07 ° 


مب I‏ 
ل یتو ب 


E‏ عي [النساء: ۲۷] لان ريه 1 سنا ي کي 


أن يغوي العباد. 

۱- الارادة الكونية تتعلق عا يبه الله | ۱- الارادة الشرعية لا تتعلق الا عا يحبة الله 
ویرضاه وما لا يحبه ولا یرضاه فالارادة ‏ ویرضاه فالارادة الشرعية مرادفة للمحبة. 
الكونية مرادفة للمشيئة. 

۱- الارادة الكونية قد تكون مقصودة | -١‏ الإرادة الشرعية: مقصودة لذاتها؛ فالله 
لغیرها كخلق إبليس مثلاء وسائر | تعالى أراد الطاعة وأحبهاء وشرعها ورضيها 
الشرور؛ لتحصل بسببها مور كر لذاقما . 

محبوبة له عا کالتوبة واحاهدة 


سه و م َه 
.4 نهدیب كتاب التوحيد 


۳- الإرادة الكونية لابد من وقوعها؛ | ۳- الإرادة الشرعية -كإرادة الاعان من كل 


. 


فالله إذا شاء شيئا وقع ولا بد» كإحياء أحد- فلا يلزم وقوعهاء فقد تقع وقد لا 


تقع» ولو كان لابد من وقوعها لأصبح الناس 


الإرادتان تجتمعان في حق المطيع» فالذي أدى الصلاة حمثلاً- جمع بينهما؛ وذلك لأن 
الصلاة محبوبة لله وقد أمر يما ورضيها وأحبهاء فهي شرعية من هذا الوحه. 

وكونما وقعت دل على أن الله أرادها کونا فهي كونية من هذا الوجه؛ فمن هنا 
اجتمعت الإرادتان في حق المطيع. 

وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر» ومعصية العاصي» فکوفا وقعت فهذا يدل على أن 
لله شاءها؛ لأنه لا يقع شيء إلا .عشینته وكوها غير محبوبة ولا مرضية لله دليل على أنها 
كونية لا شرعية» وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر المأمور به» وطاعة العاصي المطلوبة 
منه بدل معصيته» فكوا محبوبة الله فهي شرعية» و کوفا لم تقع -مع أمر الله يما ومحبته 
ها- دليل على ها شرعية فحسب؛ إذ هي مرادة محبوبة ۸ تقع. 

هذه بعض الفوارق بين الإرادتين» فمن عرف الفرق بينهما سلم من شبهات کثيرة 
زلت با أقدام» وضلت با أفهام» فمن نظر إلى الأعمال الصادرة عن العباد يماتين 
العينين كان بصیرا ومن نظر إلى الشرع دون القدر أو العكس كان أعور ١‏ 


١‏ - المخلوقات مع كل من الإرادتين أربعة أقسام: 

القسم الأول: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوحود من الأعمال الصالحة, 
فان الله أراده إرادة دين وشرع» فأمره وأحبه ورضيه» وأراده إرادة کون فوقع» ولولا 
ذلك ما كان . 


)۱۷( 

باب الشفاعة 
- وقول الله عالی: (وآلیز به یی يَحَافُونَ أن يُحْسَرُوا إلى رهم لس لَهُمْ ین 
دونه ولي ولا سَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يتقون) [الأنعام: ۵۱] 
- وقوه (قل له الشّمّاعَة جَمِيعًا [الزمر: 44| 
- وقوله: من ذا الذي يشفع ده الا باذنه ) [لبقرة: ۲۵۵] 
- :وم مرن مل في الستاوات لا ُثني ام شيا زا رن بعد أن ید 
له لِمَنْ يَشَاءِ ویرّضی) [النجم: >۲] 
- وقرله: (قل اذْعُوا لین رم من دون الله لا يَمْلِكُونَ منقال ذَرَةٍ في 
السمارات | في لأرض) [سباً: ۲۲] الآیتین 
قال ابو الْعبّاس: تفی ال عَمّا سا كل ما يعلق به امش كون» فتفى أن یکون 


وا 
کے 
7“ 


or‏ و عن كي هي o‏ 1 > ا 5 e‏ ن مر ۵ ره م2 7 62 سس ل کې و 1 م0 و 
لغیره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة» فبين آنها لا تنفع إلا 


القسم الثائئ: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطء وهو ما أمر الله به من الأعمال 
الصالحة» فعصى ذلك الكفار والفجار» فتلك كلها إرادة دين» وهو يحبها ويرضاها 
القسم الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث 
الي م يأمر با كالمباحات والعاصي فإنه م يأمر بماء ولم يرضهاء ولح يحبهاء إذ هو لا 
يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الک و لو لا مشيئته وقدرته وخلقه ها لما كانت ولا 
وجدتء فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 

القسم الرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا ما لم يقع ولم یوجد من أنواع 


سه و م َه 
۳ نهدیب كتاب التوحيد 


من اون له الرّب» کما قال تَعَالَى ولا يَسْفْعُونَ إلا لمن ارتضی) [الأنبياء: ۲۸] 
ددع ديات التي یه 0 ها مر کون» هي مَُية یرم العامة كما تفاها الفران. ۱ 


ورن که و مه ار مر 


ا ید بالشفاعة 7-آ 7 م يقال له : 


م7 ه مر ۸۸ 


۳ ی ی و ا 


6 ., 6 سمخ رمرم 


لاس بشفاعتك يا رَسُول الله؟ قال: من فال کا که له عام م مِنْ قلبه) فلك 
الشفاعة لِأَهْلٍ الاخلاص بان الل وا تکون لِمَنْ آشرك بال وَحَقِيقتُهُ: أ 
سبحَائهُ هو الذي یل على أهل حلاص رل بواميعطة دام من و 
شفع لِيُكْرمَة وال امقام a‏ فالشقاعة التي تفاها القرآن ما کان فیها 
شرك ولهذا نبت الشفاعة باذنه في مَواضِع وقذ بين ابي & 7 پا ا تکون | 
ِأَهْلِ التَوْحِيدٍ والاخلاص هی کلامُ). 


عاد عاد عاد 
AS Av‏ ۶۳" 


مي 


لله 


س 


ل 


»4 


بیان أقسام الشفاعة وأهلها ۲ 
اولا : أقسام الشفاعة 
قسم أهل العلم رمهم الله الشفاعة إلى قسمين رئیسیین, هما: 
القسم الأول: الشفاعة الخاصة بالرسول 8 وهي آنواع: 
١‏ - الشفاعة العظمی في الخلائق کلهم: لیحلصوا من هول الوقف ولیقضی بينهم 
حين یقف الناس خاضعین آمام خالقهم ویطلبون من الأنبياء أن یشفعوا شم إلى الله 


في تخليصهم من كربات هذا الیوم العظیم وینتهی السؤال الیه فيقول: آنا ما. . 


۱- الله -سبحانه وتعالى- نفى أن تنفعهم أصنامهم» بل قال: زک وما تون من 
ون الله حصب جمدم اشم لها وَارِدُونَ (4۸) لو کان هَوْلَاء آلهة ما وَرَدُوهَا وکل فيه 
حَالِدُونَ) [الأنبياء: ۰۹۸ 494] حي الأصنام لا تنفع نفسها ولا يشفع لما؛ فكيف تكون 
شافعة؟ ! بل هي في النار وعابدوها. 


؟ من وضع صاحب ال لتعليقات. 


۲- شفاعته لأهل الجنة ليدخلوها بعد الفراغ من حسايمم» ودليل هذا النوع: عن 
أن هريرة آن رسول ال "قال:.. فیقال یا ا اذل نت من ا ساب 
لهم مِنْ الاب یمن من أَبْوَاب الجنّة هه ش رکاء الاس فِيمًا E‏ 
اا 

۳- شفاعته لتخفيف العذاب عن عمه أي طالب» وهي خاصة في أبي طالب دون 
غيره لما كان يقوم به من حمايته والدفاع عنه» حيث يشفع له» وقد وردت أحاديث 
صحيحة في تخفيف العذاب عنه بشفاعة الرسول 8 شفاعة تخفيف لا شفاعة 
إخراج من النارء كما حاء ذلك عن العباس أنه قال للبي 6 "ما أَغنَيْت عَنْ عَمّكَ 
اه کان يَحُوطْكَ وَيَعْضَبْ لَك قال: : هو في ضَحضاح م من تار ولوّلا أا لكان في 
الك الأسفل من ) الثار 5 

-٤‏ الشفاعة لأهل الكبائر من أمته 68 كما روى ذلك عمران بن حصين أنه قال: 
6 .. ثم أشفع فَيَحُدُ لي حَذَا ثم آخرجهم من الثار وأذجلهم ال و روا 
يرج قوم من الّار بشفاءة كدو" EA‏ 

و - e‏ تساوت حسناهم وسيئاهم فيشفع فيهم ليدحلوا الجنة» قال 
ابن عباس 4 السابق باخیرات یدخل اممنة بغیر حساب. والقتصد یدخحل ابنة 
ای واه پیت هبتر 2 
>- الشفاعة في رفع درجات بعض الژمنین من أهل اجنق كما دعا لأبي سلمة 
ماقي ابر اد pr‏ عن أم سلمة ي أن رسول الله 6 قال: 
"الله اغف لأبي سم سلمَة وارفع رح فى المهديين» اه في عقبه في رین 
وَاغْفِرْ لتا وَلَهُ یا رب العَالَمِنَ وافسَح له في قرو ولور له فيه" وهذه شفاعة منه لأبي 
سلمة. 

۷- الشفاعة في دخول بعض المؤمنين اجنة من غير حساب ولا عقاب. مثل: 


2 9 وو م 2 9 
3 نهدیب کناب التوحید 


/- شفاعة الرسول ك لمن سكن في المدينة النبوية ومات ها: ومن الأدلة على 
ذلك ما جاء عن عامر بن سعيد عن أبيه قال: قال رسول الله ##: "إِنّي أَحَرمْ ما ين 
لبتي اة أن بقطع عِضَاهُهَا أو يقل صیْدها وقال الْمَدِيئَة یر هم لو كاو 
َعْلَمُونَ لا يَدَعْهَا اح رغبة عَنْهَا إلا ادل الله فيها مَنْ هو حير مِنْهُ ولا یت أَحَدُ 
علی لأوَائهًا وَجَهِْهًا إلا كنت له هیا أو شهیدا یرم الم" 

القسم الثاین: الشفاعة الشت رکة: الى يشاركه فیها اللائکة والنبیون والومنون 
وهي نوع واحد فقط وهي الشفاعة في أهل الکباثر من دخل النار» ودلیل ذلك 


حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله خي : 'إن الله يخرج قوما من التار 


7 


نيا : أهل الشفاعة 

.80 شفاعة نبينا محمد‎ )١١ 

(۲) شفاعة الأنبياء الآخرین غير نبينا محمد ©: وقد ثبتت هذه الشفاعة عا جاء 
في الصحيحين من حديث طويل عن أبي سعيد الخدري» وفيه قوله: فیقول الله عَرَ 
وحل: شعت المَلائِكَة وَسَفَعَ اون وَسَفَعَ المُؤْمُونَ وَلَمْ بن إلا أَرْحَمْ الراحمِينَ 
يقبض فة من النّار فيرح مِنْهَا قوم لَم یلوا حيرا قط قذ عَادُوا حُمَمًاء وليس 
معن هذا أن الله يخرحهم من النار وهم کفار؛ بل العی أنهم لم یعملوا خر | سوى 
الشهادتين ولولاهما لما حر جوا؛ شأنهم شأن غيرهم من الكفار. 

(۳) شفاعة الملائكة )٤(‏ شفاعة الشهداء: ومن الأدلة: ما رواه أبو داود عن غران 
بن عتبة الذماري قال: دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام, فقالت: آبشرو ا؛ فان 


سمعت آبا الدرداء يقول: قال رسول الله 6: يشفع الشهید في سبعين من اهل 


(ه) شفاعة الولدان في آبائهم وأمهاقم؛ ومن الأدلة: ما أورده مسلم عن أبي 


م 6 4 


ور ه ب 
۳ 5 هر ,ع ھ م۵ سم 1 2 و پر ۵ م م2 م هس ی مس نه ا مس و و عو 
حسان قال: قلت لأبى هريرة ذه انه قد مات لی ابئان فما أنت محدئی عن رسول 


ل الر گر موم مس م 


“r 2‏ 20 ين ا ص سر وس مر ا م رم ص و 
الله ## "بحديث تطيب به أنفسنا عن مُوَنَانَا قال قال: نعم صعارهم دعاميص الجنة 


4 3 2 
+ 


0 ی الوم لوت مي E‏ كبن مو و لداع 
يكَلقَى حدم ابا ه أو قال أبَوَيْهِ فیاعذ بثوبه أو قال بيده كما آحذ آنا بصنفة توبك 


هَذا فلا یتناهی أو قال فلا ينهي حتّی یله الله وأباه الجنّة ۱ 

)6١‏ شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض: ون ۱۳ موی کی میت كدري وله 
أله قال:.. یقولون رن اخوانا ا ONE‏ 
فقو ل الله ای اذهَبُوا فَمَنْ وَحَدتُمْ في قلبه مثقال ینار من مان فَأَخْرجُوةُ... 

۷ شفاعة القرآن الکرم لأهله: ومن مظاهر رحة الله تعالى و کرمه على عباده 
المؤمنين أن حعل القرآن الکرم أیضا من الشفعاء القبولة شفاعتهم ولیس ذلك فقط 
بل أیضا یطلب الزید من الاکرام تصاحبه. عن عبدالله بن عمرو 5 ذه أن رسول الله 
نه "قال: الصیاء لقرآن بان زا درم ال e‏ الصيَام أي رب متعته 
لام ارات بِالنّهَار فشفعني فيه ويقول ان مه ار اليل فشفعني فيه 


5.2 مله‎ ٠» 
موت منت مك‎ 


(۱۸) 
باب قول الله تعالی (انك لا تهدي من أحببت) [ القصص: ا 
- وفي الصَحیح عَن ابن الْمُسَيّب عَنْ آبیه قال: رلا حضرت با طالب الْوَقَاةَ حاء 


م2 
س مر مر ۵ وھ م ب 


سول له 4 Eg‏ ن أبي أيه ويو حَهلِء فقال له. ا هه 


-١‏ في شرح اللووي على مسلم (۱/ ۱۸۲): (صِعَارُهُمْ دعامیص الح راحدهم 
دُغْموص. اهكان آهلها» وأصل ا ی تکون في الجاع لا تفارقهُ أئ أن 
هذا الصّغِيرَ في له لا يفارقهاء وكولهُ ربصتفه توبك وهو طرف (وقوله: فلا یتاهی) 
و قال ينهي حى یدخله الله وأباه الحنة یتناهی 

۲- مُنَاسَبَة الاب لکتاب لوحید: أن المدَايّة وهی أشرّف المطالب الدنيُويّة- قد دل 
الشر ع على آن آشرّف اسل ان ی لله وحده فبطل بذك ۳ 


لر م 


الب دون لله عر وَجَل. 


مه هر ام 9 
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ع 


إلا الله کلمة أحَاج لك بها عِنْدَ اللّم» فقلا له: أترغب عَن ملة عَبْدٍ الْمُطّلب؟ ؟ فاد 
عله ای يك فأعاداء فکان آخر ما قال: هُوَ عَلى ملة عَبْدٍ الْمُطلِب وآبی أن يقول: 
ا لها الله فقال ای عي (َأْستغْرن لك ما لم أنه عك فأئرّلَ الله عر وَجَل: 
ما كان لي واللیین آمنُوا أن یستغفروا بلمشرکین) [التوبة: ۱۱۳] الآية ١‏ 

رل اللّهُ في آبي طالب: نه اا تزرب من aa OS‏ 


۲ |٠٦ [القصص:‎ 


اوآ د د اي إذا جاءت في القران ای 

[مريم: ه*] واعلم أن الدعاء * أنوا ع: 

لو الأول: أن تدعو له بالهداية إلى الاسلام ونحو ذلك فهذا جائز: وقد ثبت في 
سنن الترمذي» عن ابن عمر ذه أن رسول الله 4 قال: (اللهم أعز الاسلام بأحب 

هذين الرجلین إليك أن حل أو بسر ين الطاب 

النوع الثایی: أن تدعو له بالمغفرة ونحو ذلك بعد الوت. فهو حرام بالإجماع: قال 

النووي: "وآما الصلاة على الکافر والدعاء له بالغفرة فحرام بنص القرآن والاجهاع" 

[امجموع ۱۲۰/۵] 

النوع الثالث: الدعاء له بالشفاء من مرض والعافية من وهذا جائز للمصلحت 

كرجاء اسلامه وتألیف قلبه» ونحو ذلك» ویدل هذا حديث الصحابي الذي رقی سيد 

القوم من لدغة العقرب» وأقرهم البي 36 على ذلك وقال "وما يدريك أنها رقية" 

(البخاري »)5١57‏ والله تعالى أعلم 

؟- فوائد: 

الفائدة الأولى: من 7 اطدایة: 

النوع الأول: هدايّة الدلالة ۶ والازشاد: وهي 0 بكل م 0 5 ایس کما فی 


yT 


قوله تعالی [إِنّما نت ندر ولکل قم ماد [الرعد: ۷] 


)۱۹( 
باب ما جَاء أن سبب كفر بني آدم وَتَرْكهم دهم هو الفلوفي الصالحين 
ل فل یال اكاب توا في دينك | [المائدة: ۷۷ ۱ 
- وفي الصحيح عن ابن عباس م ديه في قول الله تَعَالَى: [وقالوا لا كد درن یتک ول 


تَدَرُنَ ود وا سُوَاعًا وا یوت وَيَعُوقَ وتسْرًا) [نوح: ۲۳] قال: (هَذِه أسَمَاء 


النوع الثاین: هِدَايَة یی للیمان: وهي عاصة بالله عَرّ وَجَلء كما قال تَعَالَى أَيضًا: 
یل Soa‏ غلم بالمهتدين) [القصص: 
٦‏ 5] فالهداية المنفيّة هي ا التوفيق لدحول الإسلام 
الفائدة الثانية: كيف عرض لبي ع الشَهَادَةَ عا عَمَّهِ في حال الاختضّار ۱ ۳ 
أن السو بة ْنَا لا كلقع ما - کمّا في قوله تَعَالَى تن ان ساون 
السيكات 56 إذا حَضَرَ أَحَدَهُم المت قال 8 تت الآن وذ این راورن وهه کفار 
O‏ 1 عَذَابًا اليما [النساء: ۱۸ 

واجواب عن ذلك: هو ما قَالَهُ وی رَحِمَهُ الله في شرح مُسم: (لَمّا حَضَرن ....) 
راد قربت وائ وحضرت دلابلهاه وذیك قَبْلَ لاه لزع ویدل على له قبل 
العايتة ماو ره لشي وکفار قریش؛ وَحَوَابَةُ عَنْ تفس 4 ۱/۲۱) 

الفائدة الثالنة: كف سوم أن کون آي مَا كان لشي وَالْذِيْنَ اموا أن یستغفروا 
مش رکین) وهي مورت في قم أبي طالب وس م۱ واواب: قال أذ 
العلم: إن القع مک ولکن لم يات و اه عن الاستفقا رک لا في دی 

۱- قال تعالی: (یاأهل لکتاب لا تغلوا في و lS‏ 1 لح إل 
لمسیح عیسی ابن مریم E‏ الله وکلمه) [النساء: ۱۷۱] هه صي حصر 
رفایدتها الإعلامُ باه چ8 ليس له ا رفيا ان مر 
في قوله ابن مَريَم]: ضاف إلى مه ليقطع قول النصّارَى ان يضيفوكة إلى الله. 

في قوله رَسول الله : کلب لقول اليهود: له کذاب ولقول الصاری: له رل 

في قوله ( کلم : ال لقؤل اليَهُودٍ: له ان زتی. 
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رحال صَالِحينَ من قوم نوحء فلمًا خلکوا أَوْحَى الشَيْطان إلى قويهم أن الصبُوا إلى 
مجالسه ۳ بي ل | بأسْمائه ففعلو اه ولم 1 
° إذا هلاك اولك وَنُسِي لعل عُبدت) وقال ابن لقیّم قلاخ 
ا ارا قبورهم ثم خر اا طال علیهم ال 


- ون عْمَرَ أن رَسُول الله # قال رلا يُطروني كما طرّت النَصَارَى ابن مریم 
TT‏ 
- وقال: قال رسول الله ج (إياكم وَالعْلوء فإنمًا هملك مَنْ كان قبلكم العلو) 


- ولمم عَنْ ان مَسسْعُودٍ أن رَسُول الله قال: (هَلَك المتَنَطعُون) قالها تاثا ۲ 


-١‏ الإطراء: المبالغة في الدح» ولا بد أن ننبه أن بَعْضٌْ الاس ظَنّ أن النَهِيّ في قوله 
0 نطروني كما آطرّت النَصَارَى ابن مرم َه هی عَنْ مثل اطراء التصارى لِعِيْسَى 


عليه السام فقط يعني : ل طروي بمثل ما أُطرّت اا ابن مریم 0 لمهي 
عن خر -فقط- أن یی أن محمد 88 ان لله تعالی. كما قال تلهم لمیر في 
قَصِيدَة البرْدةٍ: 

(دغ مَا ادَعَتْهُ الَصارى في بيهم ... وَاحْكُمْ بم شنت مَدْحَا فيه واخکم). 
ود اد غن ونا تس علی ENO‏ 
)١‏ أن الكاف هتا في قوله رکمّا) هي كاف التَشْبيّهِ (القياس)» والفرق بين ايل 


oo, 1‏ 1 7 1 5ه 7 ره ۲ 1 30 وس ام 1 اه وسدااه اله 31 6 1 0 | o‏ کا 1 
رو ور * ل لتمثيل بجي بعةء د 5 يعي TE‏ 2 صل لشی ء 5 مر 
۳ ۳ م7 م2 2 


في الحم فیکون الثهي عن هو آصل الاطراء ويل لِدَلِكَ سياق الخَدِيْثِ؛ فقد أَمَر 
الي 8 أن بقولوا: (عَبْدُ الله ورس 

TER‏ عَبد السو شرن هر مر لاتيم الَة في خی آي: ما 
هو الا عبْدُ رسوّل. 

۲- الفرق بين التنطع. و الغلو والاجتهاد: 


- الغلو : بجاو زه الحل. 


إن الله نا یففرآن پشرد به ویغفر ما دون ذلك لمنیِشاء) [ النساء: 1۸] 5 


)۰( 
باب ما جاء من التغليظ فیمن عبد الله عند قبر رجل صالح فکیف إذا عبده 
١‏ اه 

- في الصّحِيح عَنْ عَائْشَة ذا م سلَمَة ذَكَرَتْ لِرَسُول الله 188 كنيسّة رها في 
رض الحبَشَة 2 وما فيها من الصوّر ؟ فقال: 9 إذا مات فیهم رل الصّالِحٌ أو 
لد المع نوا علی قرو مسجد وصوروا فيه بك الصورَ اوليك شرا 7 الخلق 

ی تین ود تشن نت ره وز ال ۲ 
- ولهْمّا عنها ذه قالت: ا رل برسُول الله # طفق يَطْرَحُ حميصة له على 
وهه فاذا بها کشفهاء فقال -رهُر pe‏ ۳۹ اليهوّد 
وَالنَصَّارَى 4 انوا قبُورَ أب : يازوم مساحد ) يُحَذْرُ ما صَنَعُواء وکوا ذلك یر بر 


م غير له خشي أن ید مسجد اه 


ذه أن أ 


ل 


- والتنطع معناه: التشدق بالشيء والتعمق فيه» وهو من أنواع الغلو. 
- أما الاجتهاد؛ فإنه بذل الجهد لادراك الحق» وليس فيه غلو إلا إذا كان المقصود 
بالاجتهاد كثرة التقرب غير المشروع. 
۱- متطرة الصتف رحمهٌ اله من البّاب: ا ا مر مكل ونان ال 
مَلْعُونًا وموصوفا باه من شرار الخلق» فکیف بِمَنْ فعل الشرك الأكبر؟! 
- وو هذه الصور صور بحسمة وتمائيل منصوبة. 
۳- قوله: "وفثنة الَمَاثیل"؛ لأنهم صوروا فجمعوا بين فتنتين. 
4 - قول 7 الله عَلَى اليهود وَالنَصَارَى): تيل أنّها حبرية وَيَْتَمِل أله راد بها 
العاء؛ فتَكون حبرية لَفظَا؛ إِنْشَائية 

۵- إن سیب دفن لني" 8 في ينه رن 
الأمر الأول: حَدِيْت لباب وفیّه رولولا ذلك لیر ره لأن البروز معناه الظهورء أي 
لولا التحذير وحوف أن يتخذ قبره مسجدا؛ لأحرج ودفن في البقيع مثلاء لكنه ف بيته 


أصون له وأبعد عن ا ادو مسجداء 


سه و م َه 
اه نهديب كتاب التوحيد 


- یشیم غ نب بي عد الول سَمفت البي 85 قبل أن يَمُوتَ بحَمُس 
وهو يقول: (إنّي ي أثرأ إلى الله أن کون لي نکم خلیل فان لد انحَدَني لیا 
ایراهیم 00 ولو كنت مُتَّخِذاً من أمتي ليلا لذت با بكر 
ليل آنا وین مَنْ کان فلکم كائوا دون قبور ی 


ا 
زيم 0 


| بائهم مساجد ألا فلا ذو ا 
کک ماحد فاي ناک عَنْ ذلك ۱ 


- الذي و ق من له وركذا 


نها ین للت» وان لم إن سح ون من فولها: حُثِيَ أن بنذ مَسسْجداء 
ا 4 لم يكوئو ی و اب 


لي هط عا وَطَهُوَراً) 


الأمر الثابئ: حدیت (ما قبض الله س 1 في الموضيع ام ع اد ف 
رترب REO‏ صحیح التَرْمِذِيْ (۱۰۱۸) وهذا الَفن في 
المت هن حفر ات ی 4 و ال ادن في المقابر وعدم الدّفن في اس 
کم في مُسلم ( ٠‏ عن ابي هُرَيْرَةَ به مرفوعا (لَا تجعلوا بوتکم مقاب ولا مانع 
أن یکون للحکم الواحد سببان فأكثر» كما أن السبب الواحد قد یترتب عليه حکمان 
أو أكثر؛ کغروب اصح وتپ هیا دور ۳ و صلاة الغرب. 

ا رحلیلا) اد بالضم: الصكداقة و لت تحللت القلب فصارت لاله : أي: : 
في باطنهه وَالخلّة أَغْلى دَرَجَةَ من الْحبّف وبذلك يَظْهَرُ خط من فرق رَحعَل ابراهیم 
له السَلَامُ ليل الله؛ وَمْحَمَّدَا 82 حبیب الله فان الخلة أَعْلى من المحَبّقَ ذلك في 
رواية للبخاري هر کنت متجدا مرن أمتی علیلا لائعَدت با بکر) ل أخجي 
وصاحبي)» والبي 6# أخبر أله يحب ب آبا بکر وَمُعَاذ وغيرهم» ومع رد ب هه 
ا ان اله تَعلى حت ليه فمن تفاها عن اي 8# وحعل له م شیب قط 


In or مس اس شير‎ o i 
ص‎ 


- 
م7 .7 


إن الله لا یقفر | ن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء) [ النساء : 4۸] ۲ 


- وِلِأَحْمّدَ سد حي عَنْ ابن مَنْعُودٍ ذه مرفوعا: ( ان من شرار الاس مَنْ 
ا لاع وَهُمْ آخای وَالْذِينَ ییون القبُورَ مُسَاحد (رَوَاهُ بو انم في 


ر 


صحیحه) 


بيان مسألة اتخاذ القبور مساجد 
آولا: أَحَادِيْث النَّهْي عَن انحاذ الور مَسَاجِدَ 
قال ابن حزم 9 ال (هي متواترة) وَتَعَقبَهُ احافظ العراقی رَحِمَهُ الله با 
متواترة مَْهُوْرَة من حَيْث ای «انْظرْ کتاب رتيل الأوطار) ره۲/۱۵) وَاكتَفينا 
بمّا فى كاب التّوْحِيْدٍ من الأَحَادِيْثِ الاح عن الاعَادة هتا. 
انيا: مَعْنَى اتكَاذ القبوّر مَسَاجد 


مه صر صر 


هو ال ماني 
۵ الصّلاة علی ١‏ قبو ر بم ِمَعْنَى السجود ۶ لها كما في الْحَدِيْث (نهی تبي الله 8 
اذى على لزب از ل لا على لقع رز ی ۱۰۲ 


ماهم و 


سعید , الخذري) قال ابن حجر ا في الزواجر: و القبر مُسجدا معناه: 


6۲ السود إِلَيْهَا وَاسْتقبَالَهَا بالصلاة والدغاء كما في احدیث را صلوا إلى 
ی E‏ (الطبران في الکیّر (<۳۷/ ۱( عن این عباس مَرْفوْعَا) 
*) بتاء الْمسَاجِدٍ عَلَيْهَا وَقَْدُ الصا فِيْهَاه کمّا في الصَحیحیّن لبك ذا کان 
يهم الرّحُل الصّالح فمات؛ بوا على قرو مَسْحِدًا وصورُوا فيه N‏ او لیات 
ثیراز الخلق عِنْدَ الله يوم القيامة). سفق علیه رکمّا في صَحِيْح مُسْلِمٍ عَنْ جایرا 
ال هی رَسوّل الله 8 أن يُحَصّص القبر وأن يُقعَدَ عليه وأن بى عَلَيْه 

ولا فرق ين بتاء السلجد على القبي أ ق زان باخار 


ی 


راح قال الحافظ لعراقی ET‏ فرق» واه زذا بني ؛ امسج 


سه و م َه 
2۳ نهديب كتاب التوحيد 


ع E‏ ۰ سم بت 4 4 4 ف ۳ ا ° 58 
لقصد أن یدفن فى بعضه أحَد؛ فهو داخل فى اللعتة» بل يحرم الدفن فى المسجد» 


هه 8 0 2 6 و و م o 7 4 ۹ o,‏ 7 ی وا ور 42 م مداه 2 ۳ و 
۶ و 2 0 م o2‏ 2 م2 َه ا 
اعلم) (تقله التاوي رمه الله عثه في کتابه (فيض القدیر) (4 ۱۲۷ 5) 


۹۳ ۰7 وه ر س سم 0 و" ه ‏ ۵ مه 5 a‏ ات 
الثا: انخاذ القبور مسَاجد من الکبایر: وذلك لاسیتخقاق اللعن؛ ولوصفهم 
و 

وَالعْلَمَاء في اخَاذ القبور مَسَاجِدَ مُتَفِقَوْن علی المنع: 

-١‏ مَذَهَبْ الشافِعيّة أله كبيرة: قال الحَافِظ اينَمِي رَحِمَهُ الله في کتابه (الروَاحجرُ 
عن اقتراف الكبّائر) (۱/۲4): (الكبيرَة الثالثة والرابعة واخامسة والسادسة 
السابعة والثامئة وَالّسْعُوْنَ: الحا لور مَسَاحد, وَإِيقَادُ السّرج عَلَيَْاه وانحاذها 
واه والطواف بهاء واستلامها والصلاة لها 

1- مَذَهَبْ اخَتَهيّةِ الكراهة التَحْرِيْوِيّة: فقال الامَامٌ مُحَمَّدُ - تلمیذ آبی حنيفة - 
في کتابه «لثان (۱۹۰/ ۲): (لا تَرَى أن یراد على ما ححَرَجَ من القبرء وَككرهُ أن 
یجصّص أو يُطيّنَ أو بعل عِنْدَهُ مَسسْجدًا) 

۳ - مذَهَبْ المالكيّةِ القَخْريْم: قال القرطبي في تفسيّرِ (۱۰/۳۸۰) (قال عْلَمَاوُنا: 
رهَذا پحرم عَلی السلمین آن یتخجذوا قبور ییاه والعلماء مَسَاحد) 


ء- مذهب اختابلة التحریم ایضا: قال ابن تيمية في (الفتاوی الحبُری) 


ره ولا آغلم فيه جلافا بيْنَ الغلماء العروفشن) 

رابعا: شبات عَلَى خلاف دی جوا 
له زلی: فول تالى في ور کی ين و على اروش 
علهم مسجد [الکهف: ۲۱] ووحه دلالة الاية على ذلك: أن الذين قالوا هذا 
القول کانوا نصاری على ما هو مذکور في کتب التفسی فیکون اتخاذ السحد على 
القبر من شریعتهم وشريعة من قبلنا شرعية لنا إذا حکاها الله تعالى ولم یعقبها ب 
يدل على ردها كما في هذه الاية الکرعت والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 


| إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 6۸] ه 


الوجه الأول: قال بعض العلماء: شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا 

الوجه الثاین: هب أن الصواب قول من قال: «شريعة من قبلنا شريعة لنا» فذلك 
مشروط عندهم ما إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه وهذا الشرط معدوم هنا لأن 
الأحاديث تواترت في النهی عن البناء المذكور كما سبق فذلك دليل على أن ما في 
الآية ليس شريعة لنا. 

الوجه الثالث: من هؤلاء القوم الذين قالوا: لتتخذن عليهم مسحدا؟ أهم من یقتدی 
هم ! آم هم كفرة لا يجوز الاقتداء بمم؟ وهذا مما احتلف في قائلي هذه المقالة هل 
هم الذين على دين الفتية أم هم طائفة كافرة؟ 

- فعلى القول بأهم كفار: فلا إشكال في أن فعلهم ليس بحجة . 

- وعلى القول بأنهم مسلمون: فلا يخفى على آدن عاقل أن قول قوم من المسلمين 
في القرون الماضية: هم سیفعلون كذا لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن 
البي 8 إلا من طمس الله بصيرته . 

الوجه الرابع: قولهم: "والدليل من هذه الآية إقرار الله إياهم على ما قالوا وعدم رده 
عليهم » هذا الاستدلال باطل من وجهين: 

الأول: أنه لا يصح أن يعتبر عدم الرد عليهم إقرارا هم إلا ذا ثبت أنهم كانوا 
مسلمين وصال حين متمسكين بشريعة نبيهم» وليس ف الآية ما يشير أدى إشارة إلى 
آفم كانوا كذلك بل بحتمل أنهم لم يكونوا كذلكء, وهذا هو الأقرب أنهم كانوا 
کفارا أو فجارأء كما في كلام ابن رحب وابن كثير وغيرهما وحيتئذ فعدم الرد 
عليهم لا يعد إقرارأء بل إنكاراء لأن حكاية القول عن الكفار والفجار يكفي لي 
رده عزوه إليهم فلا يعتبر السكوت عليه إقراراً كما لا یخفی» ويؤيده الوحه الاني: 
الثاین: كيف يقول: إن الله أقرهم ولم يرد عليهم مع أن الله لعنهم على لسان نبيه 
يه فأي رد أوضح وأبين من هذا؟! وما مثل من يستدل هذه الآية على حلاف 
الأحاديث التقدمة ؛ إلا کمثل من يستدل على جواز صنع التمائیل والأصنام بقوله 
تعالى في الجن الذين كانوا مذللين لسليمان #: [يَعْمَلُونَ لَه ما يَشَاء من مَحاريب 


سه و م َه 
هه نهدیب کناب التوحيد 


ومیل وَحفانٍ كَالْجَوَاب وَقدُور رَامِيَات] [سباً: ۱۳] يستدل ها على خلاف 
الأحاديث الصحيحة الى تحرم التماثيل والتصاوير وما يفعل ذلك مسلم يؤمن بحديثه 
الشبهّة الثانيّة: کون قثر ای 4# فی مسنحدو الشريْفي ولو کان غَيْرَ جَائْر لم 
ده أَصْحَابُةُ رضوان الله عَلَيْهم في مَممْجدو! ۰ 
رواب هو من وجوه: 

الوجه الأول: أن المسجد م يبن على القبر» بل بن في حياة البي عب 

الوجه الثايي: أن البي 86 لم يدفن في السحد بل دفن 8 في بیته والصحابة طن 
حينما دفنوه 6 في الحجرة, إنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره 
تسا کا مش مان جد عا ودره 

الوجه الثالث: أن إدحال بيوت الصحابة ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق 
الصحابة» ذلك أن الوليد بن عبد الملك أمر سنة تمان وثمانين يدم المسجد النبوي 
وإضافة حجر أزواج رسول الله © إليه فأدحل فيه الحجرة النبوية حجرة عائشة 
فصار القبر بذلك في المسجدء و ۸ يكن في المدينة أحد من الصحابة حينذاك خلافاً 1 
توهم بعضهم» وكان آخرهم موتا حابر بن عبد ال وتوفي في علافة عبد الملك فإنه 
توفي سنة مان وسبعين» والوليد تولى سنة ست وثمانين» وتو سنة ست وتسعين, 
فكان بناء المسجد وادخحال الحجرة فيه فيما بين ذلك» ولهذا نقطع بخطأ ما فعله 
الوليد بن عبد الملك عفا الله عنه» ولئن كان مضطرا إلى توسيع السجد. فإنه كان 
باستطاعته أن يوسعه من ابلهات الأخرى دون أن يتعرض للحجرة الشريفة وقد 
روي أن عمر بن الخطاب 5ه أشار إلى هذا النوع من الخطأ حين قام هو 5ك 
بتوسيع المسجد من الحهات الأخرى ولم يتعرض للحجرة بل قال "إنه لا سبيل 
إليها"» وقد ضعف بعض آهل العلم هذه الرواية» وقال الحافظ ابن كثير في تاريخه 
759 ج )٩‏ بعد أن ساق قصة إدحال القبر النبوي في السحد: "ويحكي أن سعيد بن 
السیب نکر ٍدحال حجرة عاقشة في المسجد كأنه حشي أن یتخذ القبر مسجدا" 


| إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 6۸] 5ه 


الوجه الرابع: مع هذه الخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء الراشدين, 
فان الخالفین لا آدحلوا القبر النبوي ‏ السجد الشریف احتاطوا للکمر شینا ما 
فحاولوا تقلیل الخالفة ما أمكنهم» قال النووي في «شرح مسلم» (۱/9): ولا 
احتاحت الصحابة والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله © حين کثر 
السلمون. وامتدت الزيادة إلى أن دحلت بیوت آمهات المؤمنين فيه» ومنها حجرة 
عائشة لله مدفن رسول الله 8 وصاحبیه أبي بكر وعمر 45 بنوا على القبر حیطانا 
مر تفعة مستديرة حوله لغلا يظهر في السجد" 
وَبَعْدَ ذلك لَا بُ من القول: بأن السْحد اي - على فرض أن الآن صورئة 
صُوْرَة قر في مسجل فلا يَنْسَحِبُ عَلَيْهِ حُكْمْ التي لِمَا لَهُ من Ts‏ 
ا ۳ الان مروف عِنْدَ اَهَل لعلم ؛ بقَاعدة ة (ما حرم سا لت 
له باح للمَصلحة الرَاححة) (ذکرها این القيّم في کتابه راغلاء وین ۲/۱۰۸) 
وَبَعْدَ هَذا البيّان لا بد من العلم أن اه ف الصلاة في جر و یره لیر 
بالطاهر ویس باق مره باء اعلا رید غی قبر 1 كاف في النْهِي 
حشية الافیتان ولو لم يُوْجَدْ فيه مقبور أصلا. والعکس بالعکس, وَذَلِكَ لوحو علة 
هي في الحالتين» ولأن تميير حقيقة لبور في القبر ليس بشتتطاع لِعَامّةِ الاس 
وحاصة بعد مُرُوْر أَرْمِئَةِ من وود القبر في السجد 
خامسا: جکمة تخرم ؛ ناء المَسَاجِدٍ عَلَى القبؤر 

َضت حكمة الله ارك وتغالی -وقذ أرسَل مُحَمَدا 488 عم الرسُل ول 
ا ان TIES‏ الوسائل التي یخی آن تکون رِعة- 
رو بعد جين -لوقؤع الناس في الشرك؛ الي هو کر الکبائء فلذلك هى عَنْ 
ای اجان علی الم کمّا هی 2 هذ الرحال نيا EG‏ 

سادسا: خکُم الصَلاة في المَساجد المَبِْيِّ عَلَى لور 
رن 


ن كراهة الصا في هلو الساحد و مر نع ین العلماء» ونم 


اعم 


افوا في بُطلانهاه مظاهر مهب 5-5 E‏ صح 


سه و م َه 
اه نهديب كتاب التوحيد 


واحکم هو علی دَرجات: 

١ مَنْ تقد الممْحد لاحل القبره فالصلاة مُحَرَمَة بل وَبَاطِلَة‎ )١ 

) مَنْ لم يَتَقصَّدٍ السجد لاحل الق فيقا ا 
البطلان. 

۲ من لم بقصد سح لح اقب ولا صلی اتفاقا -أي صادفه الق فهدا 
إن أَمْكنَهُ أن يدرك الحماعة في غير من الساحلر كان خدا هُوَ لراحب في حقه: 
OT‏ مه سا لجَمّاعَةٍ لواحبة في حقه. 

وما زعمه الخالف من أن المسألة خلافية بين أهل العلی إن كان یقصد مسألة 
بطلان الصلاة فنعم» وأما مسألة بناء المساحد على القبور فقوله غير صحیحء 
نقلنا من قبل الإجماع على حرمة ذلك» ولا نعلم أحدا من السلف ومن تبعهم 
کالائمة الأربعة وغيرهم يقول بالجواز بناء المساحد على القبور» وإنما قال ذلك 
بعض التأحرین المسبوقين بالإجماع المذكورء والله تعالى أعلى وأعلم 


عاد عاد عاد 
AS Av‏ ۶۳" 


(1) 


باب ما جاء أن الغلوفى قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله ۲ 
برو مالك في طأ: انر 0 سول الله خي قال: (اللهم لا تجعا قبري و ننا یعبد 


اشتد سف الله علی قوم ll‏ و ال مساحد) 


-١‏ خاصة أن علة النهى عن اتخاذ القبر مَسّجدًا هی تفس تلك الموجحودة فى هذا 
سي ۸ م2 م2 ی ِ e ١‏ با رو 04-6 ا E‏ 
التقصد؛ وهی الافتتان بالیت و التعلق به دون الله تعالی؛ سواء كان السمی بذلك 
۳۹ و و ا م7 3 هه 

القصد شفاعة او توسلا او توسطا إلى الله تعالی. 


5 ل فوله: "أوثانا" : تیه ونن» و هو كل ما نصب للعبادة. 


| إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 6۸] 5۸ 


- ولان حرير بستیه عَنْ سفیان عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَاهِڊ د أفرم اللات وَالعْرَى) 
[النجم: ]١5‏ تال كان يلت له السّويق مات فعکفوا عَلی قرو وَكذلك قال 
بو الحَوْرَاء نان عَبّاس: كان یت السويق لحَاجٌ ١‏ 

- وعن ابن عباس ۶ فد قال: لَعَنَّ رَسُول الله © ارات لبور وَالمَمْحِذِينَ عَلَيْها 
لماح وَالسرَجَء روا أهَل الستّن ۲ 


عاد عاد عاد 
AS A‏ ۶۳" 


(۲۲) 
باب ما جاء في حماية المصطفی © جَنَابَ التَّوحِيد وسده كل طریق پُوصل 
إلى الشرك 
- وقول الله عالَى: لد حَاءَكُمْ سول من أَنفْسكُمْ عَِيرٌ عليه ماعَسُمْ خریص 


َلیکم) [التوبة: ۱۲۸] ١‏ 


و 


۱- قوله: سوق 6 هو اب رين قم ار شع مص على الا نم بطحن, ثم 

وضع مَعَهُ سَمْنٌ أو زيت وَيُخلط ویوکل وقد oS‏ 

۲- صحیح | م بلفظ (زوارات» وبدون لفظ دٍ (السرْج) روه التَرْمِذِي )٠٠١55(‏ عن ابن 

#1 وَأبِي ُرَيْرَةَ وحسّان مرفوعًا وخکم زيارة القبور هُوَ علی ثلاثة اخرّال 3 
بحسب القصد ء والفغْل-: 

)١‏ سْنّة: وهي الرَيَارَة لِلانّعَاظٍ والذعَاء للموتی. 

9 بدعة: وهي ) الرّيَارَة لِقرَاءةٍ القرآن والذعاء عندهم. 

۳ شِرْكٌ: وهي الرَّيَارَة لذعاء لمات والاسینحاد بهم وَالاسْعَانَة وتخو ذَلِكَ. 

قوله: "وَالسَرَّج": جع سراج» توقد عليها السرج ليلا وفارا تعظیما وغلوا فيهاء ولیقاد 

السرج على القبور منهي عَنُْ لَِوْحُهِ: ۱) وسيلة بلافیتان بالقبور فَهُوَ من ذرائع الشرك. 

المناسبة للباب: إن اتخاذ الساجد علیها وإسراحها غلو فیها؛ يؤدي فیما بعد إلى عبادقا. 


سه و م َه 
1ه نهديب كتاب التوحيد 


- عَنْ أبي هريْرَةَ ضيه قال: قال رَسُول الله 8 لا تخعلوا کم يورا ولا تعلو 
ری ده کی سفن ای کے کش هر غ باه 
حَسّن» وَرُوَئَةُ بات ۲ 
- وعن علي بن الْحْسَيْن: له رأى رحلا بحيء إلى فرجة كانت عِنْدَ قبر ابي 6 
فيل فیها فيَدْعُو ناف وقال: أن أحدنکم حَدِيئا سمعته من ابي 0 حذي عن 
رسول لله عه قال: را نوا قبي عيداء ولا بوتکم وراه وَصلوا علي فان 
تسْلیمکم يبلي أَيْنَ کشم) روا في الْمُحْمَارَةٍ ۳ 
۲۳ ) 

باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
- وقول الله تعَالَّى: ألم َر الی الْذِينَ أوثوا تیا من الکتاب يُوْمِنُونَ بالحّت 
ارت [النساء: ١ة‏ 


-١‏ اقتضت هذه الأوصاف الي وصف با رسول الله ج ی حق أمته أن أنذرهم 
وحذر لال يم 

؟- قَولَهُ (لا تَجَعَلوا قري عِيْدًا): العيد یکون بدا مکانّا أو رم وهُا هُوَ عِيْدُ 
مكاني» فیکون اي ۱ هُو عَنْ کثرة اعد ال ین کاب سم رشق ی 
كار وما یفعله بعض الثاني زف الدينة کلما صلی الفجر ذمب پل : قبر البى 5ة من 
أجل السلام علیه» فیعتاد هذا کل فجرء یظنون أن هذا مثل زیارته في حياته؛ فهذا من 
الجهل» وما علموا أنهم إذا سلموا عليه في أي مکان؛ فان تسلیمهم يبلغه. 

«- كاب (المختارق: هر كاب حَمَعَ فِيْهِ مُوَلْفَهُ الأحَادِيث الحياد الزائدة على 
ا 58 ا له محَمد بن عبد الواحد المقدسي؛ 
٤‏ - رة ل انت وفع ی E E o‏ 


آقر الانسان هذه الأوثان؛ فقد آمن کا. 


إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء) [ النساء : 4۸] 0 


- وه الى (قل هل نکم ؛ بر ین لت نوا يله الور لوب 
له وَجَعَل مهم القردة رالحتازیر وَعبَدَ الطاغوت أُولَيِكَ شر مَكَانَا واضل عَنْ 
سَواء السبيل) [المائدة: 1۰] ۱ 
ره تغالی: (قال این غبوا على رهم جذن عَلَيْهِم سَنحذا) [الكهف 
۱ ۲ 
- عَنْ أبي سَعِيدٍ ذه أن سول الله 6 قال: (لمبعنَ من من کان فلکم َو 
القذة بالقدة حى لو لوا جُحْرَ صب لحم قالوا: يا رَسُولَ الله الود 
والنصاری؟ قال: (فمّن) ۳ اه 
ابَاطِلٍ رابت بالکستر: الم والکامن وَالسسّاحِرُ والسحر ولي لا یر فّه وکل ما 
عُبدَ مِنْ دون اللهم وجه الناسبة في الاية للباب لا يتبين الا بالحديث» وهو: لعن 
ی کال بلكو" فاذا کان الذین آوتوا نصیبا من الکتاب یومنون الت 
و الطاغوت. وآن من هذه الأمة من يرتكب سنن من كان قبله یلزم من هذا أن في هذه 
الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت فتکون الاية مطابقة للترجمة نماما. 
١‏ - في التفسیر الیسر (۱۱۸/۱): "قل -آیها البي- للمومنین: هل أخبركم يمن 
يُجارَّى يوم القيامة جزاء أشدّ من جزاء هؤلاء الفاسقين؟ نم أسلافهم الذين طردهم 
الله من رحمته وغطیب عليهم» ومَسَحَ علقهم» فجعل منهم القردة والخنازير» بعصیافم 
وافترائهم وتکبرهم. كما كان منهم عبّاد الطاغوت. 
۲- في التفسير الميسر (۲۹۹/۱): وقال أصحاب الكلمة والنفوذ فيهم: لنتحذن على 
مكافهم مسجدا للعبادة» وقد نمى رسول الله # عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساحد» ولعن مَّن فعل ذلك في آحر وصاياه لأمته' 
۳- قوله (لَتَبِعْنَ سَئَنَ من کان قَبْلَكُم) عَلَى سل امثال: 
- بنَاء الساحد علی القبور. - کین الربا؛ مَعْ اكلي السختو. 
ع نات اول اش ا ال با 


2 9 وو م 2 9 
۱ نهدیب کتاب التوحید 


- ولمم عَنْ تبان ضيه أن رسول الله 8 قال: وان الله رَوَى ١‏ از 
رایت مشارقها ومغاربهاء ون ؛' اي متيتلغ ملک ما ما زوي لي منها. واعطیت 
الکتزین: الْأَحْمَرَ ایض واي سألت ريي لامي أن لا يُهلِكهًا بست بعَامّة ۳ 
مسلط عم ثرا ین بوی لش یسیع تلهم ۷ ون ري ال ۱ 
إذا قضیت قضاء فَإنَّهُ لا برد وَإِنّي أعطیفت یمیت أن أهیکهم , بستة بعَامة ی 
هم لا من ميوى هم تييح نستي ولز اقمع عهم من بأقطارها 
خی کون بطم يلك تفضا ری نهم نف 


ر سر ر لإ س ص سا ل ال سا 


- وَرَوَاهُ البرقاني في صحیحه. وزاد روما آخاف علی أ ااب امین وَإذا 
و كنيع لیف اع برقع إلى رم لیم وا تقوم امه حثی الخ تر من 
اتی بالمش کین OOO‏ ول سیکون في اہ كدابون 
ا آله بي» آنا حاتم ین لا 8 ۵ رال طاْفة مد 


ر 
£ ر روم وام ره ر مر رص ر رس ر 


آم مُتی علی الكو مَنصورة لا یبضرهم ل كدي حّی یاتی E ON‏ 


- قولهم عن الْتَمَسّكيْنَ باه الهم رَحَعِيُونَ؛ مَعَّ قوله تعَالَى وإذا رأَوْهُمْ قالوا إن 
هر تضالون) (الطففین:۳۲). 

احاصل: آنك لا تکاد بحد معصية في هذه الأمة الا وحدت فا أصلا في الأمم السابقة 
ولا بحد معصية في الأمم السابقة الا وحدت شا وارئا في هذه الامة 

قوله: رحدو الْقَذَةٍ بالقذة) مساوي ويشبه السهم والقذة: هي ريشة السهم والسهم 
له ريش لا بد أن تکون متساوية ماما وإلا؛ صار الرمي به مختلا. 

-١‏ قوله: "وی لي": .ععی جع وضم؛ آي؛ جع له الأرض وضمها. 

۲- البیضة: ما يجعل على الرأس وقاية من السهام والراد: یظهر علیهم ویغلبهم. 

۳- فو ائد: 

الفاندة الأولى: قَولَهُ: وأا حاتم ان شکل مَع مَا ثبت في الصحیحین من زول 
عِيْسَّى بن مریم في آخر الما و اي بترم جر كوطع ليزي ره ل بل 
۳ الاسلام؟ متفق علیه, واجواب: أن بوه س سابقة لمحت 48 وه لک ياتي عاملا 


١ 


۳۹ 


م \ 


| إنَ الله نا يغفر آن بشرد به ویففر ما ذون ذلك لمن یشاء) [النساء: ۸] 5 


م2 
م2 ۳ 2 م2 2 6 ۸ لت م2 004 

م 700 2 ا محله موه o ٩‏ رعس مو 3 r‏ 3 9 م مس هاس 0 م2 
بشريعة النبى 6 ولیس بالائحیل وأما كونه يضع ابحزية و يقبا ١‏ الإإسلام» فليس 
م2 م2 ِ رم" 3 سے 1 هه 0 
مر 0© 26 م ۵ 2 ۵ و و 5 سر سر ۵ ۵ فى 0 متام هر مس نی بح 13 e‏ وم م وا و ا و 
مه بو بو ۲ ۰ 2 ۰ ١‏ 2 0 

م2 أ م2 


مر 
۶و از ور ره نت سأ مر 


۳ اتباعه حینها بالصاری. 

الفائدة الثانية: احتّح الراهدون في عل التو حيد الیرم با حدیث الذي في مسلم عن 
جابر LC‏ ان ااا 7 TT‏ وکن في التّحْرِيْش بَينَهُمُ)! روا 
مس (۲۸۱۲) واحواب من أَوْجْهِ: 

۵ أن هَدَا اليس هُرَ بحسب طَنّ السَبْطان تسه فهو لا بعلم العيِب» وَلَيْسَ في 
ابیت أن الله تَعَالَى أَيْسَهُ من ذلك وقذ حَصّل ذَلِكَ من الشَيْطَانٍ لِكَثْرَةٍ ما رأی من 
الاق الإسلام. 


ا 


6 ی کی بر ھی ر اک ےھ ر و عَييَ و Es‏ 
© ان الحديث د کر و صف هؤلاء بانهم -المصلون- 


و و ه ا كه باهم و رسد 9 7 لد ٤ E‏ مكو 

بوحود الطائفة النصورة الباقية على الحق» والله تعالی اعلم. 

-١‏ السحر: في الشر ع؛ فانه ینقسم إلى قسمین: 

القسم الأول: عقد ورقی؛ آي: قراءات وطلاسم یتوصل با الساحر إلى استخدام 
ل لک فا فان نع (رما هم بضارین به من 
أَحَدٍ الا باذن الله) [لبقرة: ۱۰۲] وهذا شرك. 

القسم الثایی : أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله و ار ادته و میله؛ و هو ما 
يسمى عندهم بالصر ف و العطف فیجعلون الانسان بنعطف على زو جته أو امرأة 
أحرى» حي يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء» والصرف بالعكس» وهذا فسق. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: لأن من أقسام السحر ما لا يتأن غالبا إلا بالشرك؛ 
فالشياطين لا تخدم الانسان غالبا إلا مصلحة» ومعلوم أن مصلحة الشيطان أن يغوي بي 
آدم فيدخحلهم ق ال والمعاصى. 


2 9 وو م 2 9 
۳ نهديب کتاب التوحید 


عدر الله تعالَى: [ (ولق عَلِمُوا من اشتراه ما لَهُ في لاحر من علاق) [البقرة: 
۱۱ 

- وقولة: ییون بالحبّت والطاغوت) [النساء: ]5١‏ قال عُمَرُ: الجبْت: لس 
والطاغوت: الشیْطان وقال جابرٌ: الطوّاغيت: كهان كان یرل عَلَيْهِمْ الشبطانء 
- وَعَن ابي هُرَيْرَةَ یه أن رَسُول الله 4# قال: (اجتتبوا انع المُوبقات) قَالُوا: يا 
رسول الله: وما هُن؟ قال: رالشرك بالل والس وقثل اس التى رم الله إلا 
بالْحَقَ وأكل الرباء وأكل مال اليتيم وَالتَولَي یرم رح وقذف المُحصتات 
العَافلَات ء المُؤمات) 

- وفي شي البخاری» عن لابن عجدة قال: کتب عم بن الخطاب: آن افلوا 
کل ساجر وَسَاحرّق قال: فقتلتا اٹ سَوَاحِرَ 

- وصح عن حفصة له : اه مرت بقل جَارية E‏ 
EAS‏ وه الوب ١‏ 


عاد عاد عاد 
AS Av‏ ۶۳" 


٣ 


ENT‏ 7 الى 5 قال: (إن العيّافة: الاق َالطيرَة من 
۱ ۳ 0 قال عَواف: العيافة: ر ا والطرق: ار ك وَالحبْت: 


ا اذه وس 2۵ ٩6‏ دحل ف کی راید .رش اع ِ 1 7 
۱- هل یقتل الساحر؟ فیها عدة أقوال: والارجح: أن من حرج به السحر إلى الکفر 
فقتل قل ردق ومن لم يرج به السحر إلى الکفر فقتله هو من باب دفع الصّائل؛ 
مر اف سوم A ae‏ اف ی ی > es‏ 
وحیت راف الامام الصلحة في ذلك ودل على عدم التفریق: عموم امر عم للامراء 
تچ حَفصة ذفن وال 


قال: الْحَسَنْ: رة الشَيْطَانٍ ۱ إِسَْادُهُ حيّدْ ولأبي دَاوْدَ اي وا چّان في 
1 صحیحه ) الم ی منه ۲ 
- وَعَن ان عبّاس 9 ضيه قال: قال رَسُول الله يك (مَنْ ایس شعبة من النُجُوم ققد 


© 
00 ۳ ووس 
۱ 


یس شعبة من السخر راد ما اد) رو اه او اوق واٍستاده صحیح ۳ 


١‏ - الظاهر أن رنة الشیطان آي: وحي الشیطان؛ فهذه من وحي الشیطان واملائه 
ولا شك أن الذي يتلقى آمره من وحي الشیطان أنه أنى نوعا من الك وقد سبق أن 
ی 

- آثر وف صّحِيْحْ مقطو صَحیْ سن ابي دَاوْدَ (۳۹۰۸) وجه کون العيافة من 
السحر: أن العيافة یستند فیها الانسان إلى آمر لا حقيقة له؛ فماذا يعن کون الطاثر 
يذهب يمينا أو همالا أو آماما أو خلفا؛ ند ورد ی ولیس بسبب شرعي ولا 
حسي» فإذا اعتمد الانسان على ذلك؛ فقد اعتمد على أمر حفي لا حقيقة له وهذا 
سحر كما سبق تعريف السحر في اللغة. 

وكذلك الطرق من السحر؛ لام يستعملونه في السحر ويتوصلون به إليه. 

والطيرة كذلك؛ لأنها مثل العيافة تماما تستند إلى أمر حفي لا يصح الاعتماد عليه 
وسيأق ق باب الطيرة ما یستئی منه. 

۳- علم انجیم: هُوَ علم الشجوم وَالتَنجيْمْ هُوَ على ثلئة شك 

الشکل الأول: الاعتقاد 1 النجوه هي ) الي دی الكوان این و نها تعاطب 
ود وئذعی وَيُسبّحُ هه فهذا لوغ سح وَشِرْك. 

الشکل الثاین: علم لیر وهو الاستدلال > بالأَحْوَال الفلكيّة علی الحوّادث الأرضية 
کالاستدلال بمواء ضيع النجُوم من الاقتِران وَالطلوع على الأمُور التي تم في الأراض: 
رها آیضا کُر بال على که عَلَى فرجتین: 

الدرجة الأولى: أن یلا سا يدعي به و جلم لیب فیسّدل بحرکانها و کتقلاتها 
وتغیراتها علی له مس را | اسان حون ها 
له ولد في وقت النجم الفلاني وَهَذَا حَيّائَهُ ستکون سَعِيْدَة لاله ولد في الحم 


م 
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- وَلِلنّسَائِي من حَديث أبي هُرَيْرَة له (... ومن تعلق شيعا وکل إلى ۱ 

- وعن ابن مسنعود ذه أن رَسُول الله يه قال: رآلا هَل بعکم ما العضة؟ هي 
الم القالة ین النّاسِ) ل 

- ولهما عَنْ ان عُمَرَ 4 أن رَسُول الله 8 قال: (إن من ان لسخُرا) ۳ 


0 
"۶۳ AS Av 


لفلاني), فهذ ال التجوم ۱ لادْعاء علم لغب وَدَعْوَى علم اليب کفر 
ُخرجٌ غن الل 

الدرجة الثانية: أن يَجْعَلَهَا سَبَبا لحُدُوث الخير وَالْشَر أي: ۸ نهذ وق شیء؛ کسبه 
إلى التجوام» ولا یسب إلى جوم شین إلا بعد وفرع فهدا شرك أَصعْر. 

الشکل الثالث : علم السییر: وهو الاستتدلال بالنْجُْم علی الجهات و الاو قات فهذا 
جانن وقد يجب إذا ررم واحب شرعا. «کحالة السافر حارج بیان فا 
يجب عليه مَعرفة جهة القِبلّة مِنْ أل الصا 

- قول رژاد ما َاد): هُوَ على وجهين متلازمین: 

۵ كلما لزواة من عم للحم ار ین السحر حتی يصل إلى حقيقته؛ وَهُوَ علم 
زر نسح بیط وكهائة حَقَيقة 
١‏ لما زد من للم مره اژداد في الائم الحاصِل 

١‏ - مناسبة احدیث: أن الذین یتعلقون بالسحرء ويجعلونه صناعة یصلون ها إلى مآرهم 
یو کلون إلى ذلك» وآخر آمرهم الخسارة والندم. 

۲- ذکر ابن عبد البر عن يجى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والکذاب في ساعة ما لا 
يفسد الساحر ‏ سنة» وقال آبو اخطاب: ومن السحر السعي بالنميمة والافساد بين 
الناس. 

۳- وجه کون البيان سحرا: أنه يأحذ بلب السامع» فيصرفه أو یعطفه فيظن السامع 
أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم» فينصرف إليه» وهذا من جنس السحر الذي يسمونه 
العطف والصرف. والبيان يحصل به عطف وصرف. 


ی 


| إنَّ الله نا يغفر أن بشرد به ویففر ما ذون ذلك لمن یشاء) [النساء: 6۸] 5 


)۲۹( 


باب باب ما جاء في الكهان ونخوهم ۱ 
- ری ميلم في صحبجه عَنْ بض آژراج ابي 188 عن اي 438 قَالَ: (مَنْ ی 
عق له عن شيم فس لم لل هس ی وت 
- وَعَن ابي هريره ڪه عن الي 8 قال: (مَنْ ئی کاهنا فص فده بما يقول» فق 
کفر ما رل علی مق واه ابو داود 
- وللأربعةء والحاکم وقال: صحيح على شَرْطِهِمًا عَنْ أبي اکن راز 
و کان صد بما قول فد کر ما لرل علی مُحَمّدٍ ) 


- ولأبي يعلى بستدٍ جيّدٍ عَنْ ابن مود مَوقوفا ۲ 


-- ا الباب لکتاب التوحِيّد ولما قَبْلهُ؛ هه هر أن الكَاهِنَ كاف ون الکهانة 
شرك و من ا 

الجهة الأولى: مِنْ حهة دَعْوَى مشا ركة الله تَعَالَى في علمه بالعيب. 

الجهة الثانية: من حهة ارب إلى غير الله ۱ ودعائهم وعبادتهم. 

اعلم ما يخبر به الكاهن والعراف ونحوهما: ولو وقع لا يضرء ولا يغير من حكم الشرع 
في مثل ذلك شيئاء وهو راجع لأحد أمرين: 

الأمر الأول: أن العراف يستعمل حملا وكلمات عامة في التعبير عن حوادث تحدث 
لعامة الناس» كقوله: تمر عحنة مثلاء ثم يأتيك فرج» أو ترزق مالا أو تتزوج. 

الأمر الثابئ: أن العراف قد يخبر بأمر حقيقي يقع في المستقبل» ثم يقع كما أخبر 
ويكون هذا ما استرقه الشيطان» فيضيف إليه آحبارا وأمورا كاذبة. 

۲- حكم سؤال الكاهن والعراف ونحوهما ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يسأله سؤالا مجرداء وهو يعتقد هم لا يعلمون الغيب فلا يحكم 
بكفرة» بل هو متوعد بعدم قبول صلاته أربعين يوماء ثبت في صحيح مسلم عن التي 


ی 9 


ئ أنه قال: «من ائ عرافا سل عن شَيء لم ثقبل له صلاة رن ليلق ومعنى م 
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رم 00 ا 0 2 ۳ o‏ م2 یں د هاي سدع Sof‏ شل )و كه رمس ر ره 
- وعن عمران بن حصين ‏ مرفوعا: (ليس متا من تطير أو تُطِيرَ له أو أو 
ر و ام مس گه لق EE‏ ی عو ا ع RE‏ ما 
تكهن له أو سحر أو سحر له ومن آتّی کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر ما آثزل 


TT To 


E OR 
قال البغوي:‎ 

«٠‏ ر ۰ ا م سه 5 و ۲ 0 78 2 م2 سك 2 0ھ م 

ومکان الضالة و تحو ذلك 

چ ی ف و ف و ور ”. و و ي ر ود ا ره 

یی ۰ ۱ 1 : : 

* وقیل: هو الکاهن والکاهن هو الذي یخبر عن المغیبات في المستقبل 

$ ری 1 5 عو وو م لب م 

*«* وقيل: الذي يخبر عما في الضمير 

ه و مه 0 


وقال ابو العباس ابن تيمية: العر اف: اسم للکاهن والمنجم والرمال و نحوهم ممن 
یتکلم في مَرفة الامور يمد الطرق. 


تقبل: أي لا یوحر ولا یثاب عليهاء وان كانت یسقط عنه الفرض بفعلهاء فإثبات 
العقوبة على سؤاله يدل على تحرعه» إذ لا عقوبة الا على حرم. 

القسم الثابئ: أن يسأله فيصدقه. ویعتبر قوله» فهذا كفرء لأن تصدیقه في علم الغیب 
تکذیب للقرآن قال الّه تعلل فیه: (قل لا يلم من في السّمّاوات والأرض 2 إلا 
الله [النمل:٠٠]ء‏ وهذا من أقوى طرق الحصرء لأن فيه النفي والاثبات. 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب؟ لا لأحل أن یأحذ بقوله 
فهذا لا بأس به» ولا یدحل في الحديث» وقد سأل البي طق ابن صياد؛ ففي 
الصحیحین. قال البي م لابن صياد: «إنْي قد خَبَأت لك حبيكا»؟ فقال ابن صیاد: هو 
ادخ فقال له رَسُول الله 4 «اعنسا فلن تَعْدُوَ قذرك». 

القسم الرابع: أن يسأله لیظهر عجزه و کذبه. فیمتحنه في آمور یتبیی با کذبه 
وعجزه» وهذا مطلوب. وقد يكون واجبا. 

-١‏ قَوْلهُ: يس منم: أي من أَهْل ستینا وطریقیناه وس لمرد به اجه عَنْ الدّين 
رلک فَائِدَة إيرَادِو بهذا اللفظ المبالعة في الرّدْع عن الوقوع في مثل ذَلِكَ. 


(ان الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء) [ النساء : 4۸] 


وقال ابن عباس -في قوم یکتبون رآبا جاد) وینظرون في النجوم-: ما 


فعَلَ ذلك لَهُ عند له من لاق ١‏ 


-١‏ "آبا جاد": هي: حساب الْجمّل والترقيم البدائي عند العرب: 


۳ ۲ للد مر مر 4 o‏ م o‏ 
مم م الى و و هه ۳۹ مه “ ی 
+ 


ودالتها عندهم على الأرقام كما في الجدول التالي: 


| ۱ ح ۸ 
ب ۲ اط ٩‏ 


٠١ عي‎ 
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اری من 


0 ۲ 1 3 2 0 ه لس م ر و کک‎ o So” 
معروف عند العرب من آنهم مثلا يؤر حون عن طریق حساب ابحمل قال الشيخ عبد‎ 


الر حمن بن سعدي في تاريخ يذاه | ردان الجامع القدتم: 


والشهر في شوال يا... رب تقبل سعينا 
فقوله: "اغفر لنا" لو عددناها حسب الجمل صارت ۱۳۲۱۲ ه. 
القسم الثاي: تلم مُحَرَمٌ: وهو كِتَابتُهَا بکتابة مرتبطة بسیر الْنُجُوْم -کما هو معلره 
من عَمَلِ امین راهان حَيْت آهم یرون آلهم یسیون بها عَلَى الخَوَادثْ 
الأرضقه ما علی سبیل العموم؛ کابذب والرض واضرب وما آأشبه ذلك» أى علی 
سبیل الخصوص؛ كأن یقول لشخحص: سيحدث لك مرض أو فقر أو سعادة أو نحس في 
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)۲۷( 
باب ما جاء في النشرة ‏ 
- عَنْ حابر ضيه أن رَسُول الله 4# سيل عَنْ النّشْرَةٍ فقال: (مي من عَمَل الشَبْطَان) 
رو اه ا وا داود 


و سیل خن ها قل رو سای 


أ 


عنه» أ.ه 

۱۳۳ لا يحل السخر إلا سَاحِرٌ 

قال ین اقيم : ار حل السحر عن المسحور» ر 

إِحَدَاهُمًا: 5 بسحر مثله» وه الذي من , عمل لمان و يه بر 0 
A a‏ ی اكات بتا ع ا عَمَلَهُ عن 
لمسحور. 

والثاني: النَسْرَة بالرقية وَالتحَوُداتِ والأذوية وَالدَعَوَاتِ الْمُبَاحَقِ فهذا حائز. 


عاد عاد عاد 
Av‏ ۶۸۳ ۶۳" 


هذا وما آشبه ذلك؛ فهم یربطون هذه بمذه» ولیس هناك علاقة بين حرکات النجوم 
واحتلاف الوقائع في الأرض. 
-١‏ النششرَة: في الاصطلاح: حل السحر عن السحور. 
؟- الطيرة في الشرع: الشؤم والطيرة .ععی واحد . 
حكم الطيرة: حرام وهي شرك والدليل: 


إن الله نا یففرآن پشرد به ویغفر ما دون ذلك لمنیِشاء) [ النساء: ۱1۸ 7 


- ول الّه م الّه ولکن TON‏ 
[الأعراف: ۱۳۱ ۱ 

۳ و قوله: | قالوا طاثر کم معکم | ا 5 ۲ 

- عن أبي هریرة ضيه أن الرَسُول 8 قال: ( لا عَدْوَىء ولا طِيّرَة ولا هَامّف ولا 


صفر) آحرحاه زاد مسلم: (ولا وی ولا غول) ۳ 


-١‏ في الصحيحين» عن أبي هريرة ذنه أن البي غي قال: ولغ ا ا 
اح فى سدق ار داود» عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ عَنْ رَسُول الله ييه قال «الطیر شرك 
اعلم أن التطير ينافي التوحيد. ووجه منافاته له من وجهين: 

الوجه الأول: أن للتطیر قطع توكله على الله واعتمد على غير ال 

الوجه الثايي: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له» بل هو وهم وتخيبل؛ فأي رابطة بين هذا الم 
وبين ما يحصل له وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد؛ لأن التوحيد عبادة واستعانة» قال 
تعال: [إاك تشد راك سين [الفاتمة: ۰ 

-١‏ المعنى: أنما يصيبهم من الجدب والقحط ليس من موسى وقومه» ولكنه من الله فهو 
الذي قدره ولا علاقة لموسى وقومه به» بل إن الأمر يقتضي أن موسى وقومه سبب 
لیر که وا 

-١‏ آي: قال الذين آرسلوا إلى القرية في قوله تعالى: (راضرب لَهُمْ ملا أصحاب 
رة [يس: ۱۳] الآيات» فقالوا ذلك ردا على قول أهل القریة: (قالوا إا نی 
بكم) [يس: ۱۸] أي: تشاءمنا بكم وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخير» بل على 
لشر وما فيه هلاكنا؛ فأحاهم الرسل بقوهم: (قالوا طایرکم مَعکم) [يس: ]١5‏ أي: 
مصاحب لكم» فما يحصل لكم؛ فانه منكم ومن آعمالکم. فأنتم السبب في ذلك. 

۳- قال النووي في شرح على مسلم (۷/ ۲ ۳۷): ۳ هامة) : فيه تأویلان: 

أحَدهما: أن العرب تَتَشَاءم ها وهی الطائر الْمَعْرُوف من طبر الیل وقیل: هي البومة. 


2 9 وو م 2 9 
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- وَلَهُمَا عن آلس ذه قال: قال رَسُول اللو # رلا عَدْوَى ولا طبرت ويُعْجبني 
الفأل) قالوا: وَمَا الفأل؟ قال (الكلمة الطيبّة) ١‏ 


م مر ° مر ۵ و ا 5 ۰ Ea E‏ ا ٠‏ ۱۵ 98 هه 3 3 1 3 
- وعن ابن مسعود وه مرفوعا: (الطيرة شرك» الطیرة شر وما 6 ولک 
اله ذه بال وکل روا و داو وزيي وَصَحَحَهُ وحعل اجره من قول ابن 


مسعود 

۳ تن 3 ا ۳ ا أ[ 0 © ريس ۳ م2 5 روث و ۳ 
والثانی: ن العرب كانت تعتقد آن عظام المببة) وقیل: رو حه تنقل هامة تطیر 
سر مسر ع E‏ 2 ۵ مه و م2 2 م2 1 ۲ ر ا ل اس حل ê‏ 4 م2 
ویجوز أن یکون المراد النوعين» فالهما حمیعا باطلان فبین النبي غ إبطال ذلك 


فوله 8# رولا صفر): فيه تأویلان: 

أحَدهما: الاد یرهم تحرم المحم ی 5 وهو النسيء الذي وا 00 
وَالثاني: أن الصفر داب في البطن» وهی دود وَكَانُوا یعون أن في الْبَطْن داب 
تهیج عِنْد الجُوع, وربا قتلت صاحبهاء وکائت الْعَرّب تَرَاهَا أَعْدَى مِنْ الجرب. 

قوله: روا وی (واحد الأنواء» والأنواء: هي منازل القمرء فالعرب كانوا يتشاءمون 
بالأنواء» ویتفاءلون با؛ فبعض النجوم یقولون: هذا نحم نحس لا خير فيه» وبعضها 
بالعکس یتفاءلون به فیقولون: هذا نحم سعود وخيرء وغذا إذا آمطروا قالوا: مطرنا بنوء 
کذا ولا یقولون: مطرنا بفضل الله ورحمته» ولا شك أن هذا غاية ابحهل. 

قوله ۸48 روا غول): قال جُمْهُور الْعُلَمَاء: كائت الْعَرّب ترغم أن الغیلان فى لفات 
رهي حنس من الشّيّاطينء فتتراءی لاس و ول ول أي تتلون تلوناه فتضیلهم عن 
الطريق فتهیکهم فابطل الي 2 ذاك. 

4 الراجح والله تعالى آعلم: من أن قوله فَك: "لا عدوی: "أراد نفي ما كان یعتقده 
آهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها دون تقدير الله تعالى» وقوله 26: "وفر 
من لمجذوم كما تفر من الأَسَّدِ "» وقوله © "لا ورد مُمْرضُ علی مُصِح"» وما في 
معناهماء فأرد منه بیان أن العدوی سبب من الأسباب الي خلقها الله تعالى» وقدر 


حصول الرض لمن تعرض ها. 


ماما ی ی 0 م2 0 م o‏ م © E o7‏ م ه0 تب و 0 
- ولأحمد من حدیث ابن عمرو: (من ردثه الطيرة عن حاحة فقد أشرَك) قالوا: 
5 6 ص 1 ۳ 9 ۳ 9 مر أ م زط" مال م أ 7 3 ۳ 7 
فما كفارة دی قال: (ان تقو ل: اللهم 8 خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا 
إله غيرك) 


we wow © 6 هه‎ 


- کال ابخاري) في Ee‏ جا َو اهوم اس زيئة للسسّماء 
وَرحومّا للشيّاطين» ۳۳ دی بهاء فمن تأوّل فيها غير ذلك أخطأء وأضَاع 
ل ما لا علم له 

ی فقا طلز كر rE a E E‏ 
- ورخص في تلم الْمَنَاِل احم واسحاق ۳ 

- ون أبي موس فال TT‏ ا بوا 


لير 7 و £ ه 


-١‏ التنجیم: سر مش الجيم؛ أي: تعلم علم النجوم, أو اعتقد تأثير النجوم 
9 - قوله: ور أي: كراهة تحري؛ بناء على أن الكراهة تي كلام السلف يراد بما 
*- الصحيح: أنه لا باس بتعلم منازل القمر؛ لأنه لا شرك فيها؛ إلا إن تعلمها ليضيف 
إليها نزول المطر وحصوله البرد» وأا هي الحالبة لذلك؛ فهذا نوع من الشرك آما بحرد 
معرفة الوقت جها: هل هو الربیع» آو اخریف» أو الشتاء؛ فهذا لا بأس به. 

سب - قوله: "ومُصدق بالسّخر" : هذا هو شاهد الباب» ووجهه أن علم التنجيم نوع من 
السحر» فمن صدق به؛ فقد صدق بنوع من السحر» فقد سبق: "انمره اس د 
من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر" والمصدق به هو الصدق عا يخبر به 
النجمون, فإذا قال المنجم: سيحدث كذا وكذاء وصدق به» فانه لا يدحل الحنة؛ لأنه 
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)۳۰( 
باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء ١‏ 
- وقول الله تَعَالَى: إوكجعلون رزقكم کم تکذبون) [الواقعة: ۸۲] ۲ 


صدق بعلم الغیب لغير ای قال تعالى: (قل لا يعم من السمّاو ات رالارض أ 
إلا له [لنمل: من الآيةه٠].‏ 

-١‏ الاستسقاء بالأثواء: هُوَ نسب سيا إلى الأَنوَاء وَالأَنوَاء هي النجْوْم يقال لحم 
وم وَالعَربُ في امه كات تقد أن جوم وَالَْوَاءَ سب في يرول الط 


مر مر + 
we‏ 


اعلم أن الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: شرك أكبرء وله صورتان: 

الصورة "الأول أن یدعو و بالسقیا؛ كان یقول: يا نوء کذا! اسقنا آو عقا وما 
آشبه ذلك؛ فهذا شرك أكبر؛ لأنه دعا غير الله قال تعالی ومن ید مَعَّ الله لها آخرَ 
ا را له به فَإِنّمَا حِسَابهُ علد به اه لا یلح الكَافِرُون) [المؤمنون: ۱۱۷] 

الصورة الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الانواء على أما هي الفاعلة بنفسها 
دون الله ولو لم یدعها؛ فهذا شرك أكبر في الربوبية» والأول في العبادة؛ لأن الدعاء من 
العبادة» وهو متضمن للشرك في الربوبية؛ لأنه لم يدعها إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي 
احاجة. 

القسم الثابئ: شرك آصغر وهو أن يجعل هذه الأنواء سبباء مع اعتقاده أن الله هو 
الخالق الفاعل؛ لأن كل من حعل سببا لم جعله الله سبباء لا بوحيه ولا بقدره؛ فهو 
مشرك شركا أصغر. 

؟- معنی الآية: أن الله يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق التكذيب والاستكبار 
والبعد لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم» والفطرة كذلك 
لا تقبل أن تكفر من ينعم عليها؛ فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوحب أن تشكر 


- عَنْ أبي مالك الأشعري له أن رسول الله غ قال: (اربعة فى أمتى من أمر 


الجاهِلة. لا یر کوهن: ده ا في اتانيه والاستسقاء 
بالنجوم. الاح 

- وقال: (النائحة إذا لم شب قبل موتها لام یوم الْقِيَامَةِ وَعلیها میربال من قطران 
ودر من جرب) رواه مسلم ۱ 

- وَلَهُمًا عَنْ ري بن ال د تفه قال: صلی لا رَسُول الله 18 صلاة الصبح بای 
على ثر سماء کانت من الیل لما اصرف آقبل على الاس فقال: «هل ارون 
لال م N‏ عل > قال: (قال: أْصْبَّحّ من عِبَادِي مۇمِن بي 
و کافر فامٌا من قال: مطرئا بفضل الله ورَحمیه فَذَلِكَ مرن بي کافر بالک و کب 
آما من قال: مطرتا بتَوْء کذا و کذا فك كافِرٌ بي مُوْمِنٌ بالکواکب) 


عاد عاد عاد 
AS Av‏ ۶۳" 


(۲۱) 
باب 3 إل للهتعالی: ومن اس من تخد من دون الله ادا يبون 
کخب الله ) [البقرة: ۱۲۵] الابة ۱ 


-١‏ السربال: الثوب السابغ كالدرع» والقطران معروف» ويسمى "الزفت"» وقیل: إنه 
ای اه هه في CE‏ الإنْسَانء درم يقل 
طیران وَالَعْنَى أن كل جلدها يَكوْن جربا بمترلة الدّرْعء ولذ انمع الاك 
راد بای امه مر ذللت: نها لمّا لم یس بلاس لصبر ند الم انا تُعَاقَبْ 
بلباس لعذاب -وَهُوَ سربال من قطرّان ودرع من جرب فکائت العقوية من جنس 
الخد 

۲- اعلم أن امحبة تتقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: حبة عبادق وهي الق توحب التذلل والتعظيم» > وأن يقوم بقلب الإنسان 
من إجلال المحبوب وتعظيمه؛ ما يقتضي أن تثل أمره» ويجتنب فیه. وهذه خاصة بالل 
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- وله ل إن کان الوح واكم رلک رواک ورتم وأنرال 
اقتر َو ها 7 رن ا ومساکن ترضوئها 2 ك من الله 


ورسوله وحهادٍ في س سبیله فتربْصوا حتی يأتي اللَهُ بأمْرِو) االتو بة: ۲ الآية 
- عَنْ اتس 5 د أن رول الله ف قال لازي أَحَدکم حلّی آکون أَحبٌ له من 


6 ساس 20 


و ده ووالده والتاس ارم اش اه ١‏ 


فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة؛ فهو مشرك شرکا أكبر» ویعبر العلماء عنها باحبة 
الخاصة. 

القسم الثابئ: محبة ليست بعبادة في ذاهاء وهذه أنوا ع: 

النوع الأول: الحبة لله وفي الله وذلك بأن يكون الجالب ها محبة الله أي: کون الشيء 
محبوبا لله تعالی من آشخحاص؛ كالأنبياء» والرسل؛ والصديقين» والشهدای والصالحين؛ أو 
أعمال؛ كالصلاة» والزكاة» وأعمال الخير» أو غير ذلك وهذا النوع تابع للقسم الأول 
الذي هو محبة الله. 

النوع الثاي: محبة إشفاق ورحمّة» وذلك كمحبة الولد» والصغار والضعفاء والمرضى. 

النوع الثالث: محبة إجلال وتعظيم لا عبادة؛ كمحبة الإنسان لوالده» ولعلمه؛ ولكبير 
من أهل الخير. 

النوع الرابع: محبة طبيعية؛ كمحبة الطعام» والشراب والملبس» والمسكن. 

وأشرف هذه الأنواع النوع الأول» والبقية من قسم المباح: إلا إذا اقترن با ما يقتضي 
التعبد صارت عبادة. 

۱- اعلم آن نفي الشيء له ثلاث ۳ 

مثال كفي الوجُود: ا حال للکرن لا ) (لا إعان لعابد صنم) 

مثال كفي الصّحَة: را صلاة لمَن لب ترا باه الکتاب) (لا صلاة بغير وضوع) 

مثال كفي الكمّال: ا وین أُحَدُكم حٌى يِب لِأَخِيْهِ م يحب لتفسه) (لا صلاة 
بحضرة طعام) ومناسبة هذا الحديث للباب: ظاهرة؛ إذ محبة الرسول و من محبة الله 


- وَلَهُمَا عَنْهُ قال: قال رَسُول الله 8# لاث مَنْ كن فيه ود بهن حلاوة 


ل ل 0 ون بب الْمَرْءِ ایح الا ش وا 


ا 


o 6 


یکره آن یمود فی الريك اا أن يُقذف فى النّار) وفی 
روایْة: را كد أحذ حلاوة لكاو حنی..) الی آخره 


5.2 مله‎ ٠» 
مت منت م‎ 


(FY) 
باب 3 إل الله تعالی: (انْما ذلك الشيطان يُحَوفَ اولیاءه فلا تَخَافوهُمٌ‎ 
۱ ]۱۷۵ : وخافون ان نم مُؤْمنِينَ) آل عمران‎ 


ولانه ذا كان لا یکمل الاعان حون یکون الرسول 218 حب ال الانسان من نفسه 
والناس أجمعين؛ فمحبة الله أولى وأعظم. 

١‏ - اعلم أن الخوف أقسام: 

القسم الأول: خوف العبادة والتذلل والتعظيم واخضوع. وهو ما يسمى بخوف 
السر؛ وهذا لا يصلح إلا لله - سبحانه -» فمن أشرك فيه مع الله غيره؛ فهو مشرك 
شركا أكبر» وذلك مثل: من يخاف من الأصنام أو الأموات. 

القسم الثابئ: الخوف الطبيعي والجبلي؛ فهذا في الأصل مباح؛ لقوله تعالى عن موسى: 
(فَخَرَجَ مئها خافا يرقب [القصص: من الایة۲۱] لكن إن حمل على ترك واجب 
أو فعل محرم؛ فهو محرم. وان استلزم شيئا مباحا كان مباحاء فمثلا من حاف من 
شيء لا يؤثر عليه وحمله هذا الخوف على ترك صلاة الجماعة مع وحوما؛ فهذا اخوف 
محرم» وان هدده إنسان على فعل محرم» فخافه وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به؛ 
فهذا حوف محرم لأنه يؤدي إلى فعل محرم بلا عذر» وان رأى نارا ثم هرب منها وجا 
لت وهو واجب إذا كان ينقذ نفسه. 


ناس الاب : أن لو لف ا : 2 باب الخوف؛ 2 مرت أر کان 
یدق لجع کون یال نستي وأو ب اي 
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14 7 


- و قوله: الما 0 يعمر مُساجد الله ه من آمن بالله وال لاجر وآقاء الصلاة وآنَى 
ار کاة ولم بش إل ۳ توب ۸ الآية ۱ 
CEES‏ ناس مر يقول آمنا بالله فإذا ُوذی في الله حَعل فين ة الاس 
کعَذاب الله [العنكبوت: ]٠١‏ الاي ۲ 

أن سعید تیه مرفوعا: (ان مِنْ ضَعْف اليقين أن رضي الاس بسخط الل 
ون تَحْمَدَهُمْ عَلى رژق الله وان تم علی ۴ الم یت له ۳ إن ررق الله ل 
0 حريصء ولا رده كراهية کارو) ؛ 

- وعن عائشة نه : أن رسول الله َي قال: (من التمس رضی الله بسخط الناس 
o £ 0 1‏ 2 رهقو 7 ر ر ام ا ده 2 7 ره م ر 7 5 
رصي الله عنه وارضی عنه الناس ومن التمس رضى الناس ؛ 1 بسخط الله سخط الله 
عَيِْ وأنخط عله اس) روا ابن بان في صحیچه د 


-١‏ الخشية نوع من الخوف» لکنها أخص منه. والشاهد من الآية: قوله: إو 
یش الله !4و قال تعال: داه N‏ ومن علامات صدق 
مدي حون 

- الشاهد من الآية: قوله: [ فإذا أوذِي في الله جَعَل ف فة الاس كعَذاب الله 
ميات فحاف الناس مثل حوف الله تعالى. 

۳- مثال ذلك: لو أن إنسانا حاء إلى شخص يوزع دراهم فلم یعطه فسبه وشتمه؛ 
فهذا من الخطأ لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» لكن من قصر بواحب عليه 
فيذم لأحل أنه قصر بالواجب لا لأحل أنه لم يعط؛ فلا يذم من حيث القدر؛ لأن الله لو 
قدر ذلك لوجدت الأسباب الى يصل ها إليك هذا العطاء. 

- آحرجه أبو نعيم في "الحلية" والبيهقي في "شعب الإبمان» وقال: "محمد بن مروان 
ضعیف "» وقال الشیخ سلیمان ره ان ق لر (ص6۹۰): "قلت: ضعیف 
معناه صحیح" (موضوع) أبو عم في الحلية 9١٠١/ه)‏ ا OE)‏ 

۵- مناسبة الحديث للترجمة: وله "ومن التمس رضا الناس بسخط ا آي: حوفا 


(؟؟) 
باب 3 إل الله تعلی: : (وعلى الله فُتوكلوا إن كنت مز منين! [المائدة: ۲۲] ١‏ 
- وَقوْلهُ: اما الْمُؤمِنُونَ لین ذا دک الله رحلت ل [الأتفال: ۲] الآيْة ۲ 
- وه 2 ی حك له ومن بعك من ومني [الأنفال: 4 »] 
- وقوله: ومن َو کل على له هر حت [الطلاق: ۲] 
- عن ابن عباس ڪه قال: "حَسبّن 2 وخ ار کل ا قالها ارام فك جين التي 
في الا ولا مد سفن وا (ان اش د يمرا لک فاخشو هم 


م هترم 


رادم بان 1 1 ونعم کر رو اه البخاري ا 


-١‏ التو كل عَلَى الله: هُوَ اما عله في جَلْب التافع وَدَفْع الَضَارَ مَعَ الق به وفثل 
لباب النَافِعَةَ» ویقال وکلت أَمْري الی فلان: إِذَا اعتَمّدت عَلَيْه. 

لت وکل ینقسم إلى ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: توكل عبادة وخضوع, وهو الاعتماد الطلق على من توکل عليه بحیث 
یعتقد أن بيده حلب النفع ودفع الضر؛ فیعتمد عليه اعتمادا کاملا» مع شعوره بافتقاره 
الیه؛ فهذا یب (حلاصه له تعالی ومن ا شر کا آکبر؛ کالذین 
یعتمدون على الصالین من الأموات والغائبين» وهذا لا یکون الا من یعتقد أن ؤلاء 
تصرفا حفیا في الکون. فیعتمد عليهم في حلب النافع ودفع الضار. 

القسم الثایی: الاعتماد على شخص في رزفه ومعاشه وغیر ذلك» وهذا من الشرك 
لاصغ مثل: اعتماد کثیر من الناس على وظیفته في حصول رزقه» وغذا بحد الانسان 
یشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار؛ فتجد في نفسه من اشاباة لمن یکون 
هذا الرزق عنده ما هو ظاهر؛ فهو ۸ یعتقد أنه جرد سبب. بل جعله فوق السبب. 
القسم الثالث: أن یعتمد على شخص فیما فوض إليه التصرف فيه» كما لو و کلت 
شخصا في بیع شيء أو شرائه» وهذا لا شیء فیه. 

-١‏ قال تعالی ما الْمُؤْمنُونَ این إذا دکر الله وَحلّت لبم وإذا تلبت عَلَيْهِمْ یا 
زادئهم لمانا وعلی رهم یت و کلون) [الأنفال: ۲]. 
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(۲۶) 
باب 3 إل الله تعالی: : (فمنوا مکر الله فنا يأمن مکر الله الا القوم 
الخاسرون) [الأعراف: ١ ]۹٩‏ 
- وَكَولهُ: ومن قط من رَحْمَةِ رها العمالُونَ) [الحجر: 5] 
- عَنْ ان عباس و ڪھ أن رَسُول له ف یل عن اكائ فقَالَ: (الشرك بالل 
والیاس من روح الى ین 
- وَعَن ابن مَسسْعُودٍ تفه قال: (أکیر الكبائر: الإشراك باللی وال مِنْ مکر ال 


ر ر و م2 


روط مر شمه ال يم 55 


عاد عاد عاد 
Av‏ ۶۸۳ ۶۳" 


ا هذا الباب لکتاب التَوْحِيّدِ: أن امن والقتوط مُنَافِيَانٍ كمال التّوْحِيْد 


رمه او زمر 2 ر لور سا 


لراحب؟ وقد یتافیان را إن صحِبَهُمًا اعْتقادٌ كما في قوله تَعَالى زان E‏ 
روح الله إل القَومُ كافون [یوسف: ۸۷ . 

۲- في زمنایو نَظَرٌ وَالأشبه أن یکون مَوقوفاء قاله ابن كثير في التفسير (۲/۲۷۸) 

*- قول ررالیأس من رَوْح الم هذا اليأس فيه مَحْذَوْرَانِ: )١‏ إِسَاءة ان بالله تعالَى 
ول امن من مر اله هذا لسن هآ مخذوران: 

)١‏ اجهل بِقَدرَةٍ الله 7 وَباحَاطَيهِ سْبْحَائهُ لكل شي اه 

0۲ العجب بالّفس؟ 2 صاحب الأمن ها عَذابًا. 

-٤‏ خص المؤلف رحمه الله في هذا الباب الصبر على آقدار اله لنه ما یتعلق بتوحید 
الربوبية؛ لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله تعالى. 


إن الله لا يفف ر أن يشرك به ویففر ما دون ذلك لمن یشاء) [ النساء : 6۸] ۸۰ 
- وقول الله تعَالَى: ومن يُوْمِنْ بالله يهد قَلبة) [التغابن: ۱۱] قال علقمة: هُوَ 
و ME‏ ا سي ل د 


متس 
سر لد 
ا 


- وفي متي شنم عَن ابي كران ذه أن رسول الله ## قال: (ائنتان في الناس 
هما بهم کف من في اسب والياحة على اميت ۱ 
- ولهْمَا عَنْ ابن مسعود فوغا: اش عا عدف و و شق الحیو ب 


ودعا بدعوی الجَاهِليّة) ۲ 


قو له: على آقدار ': جع قدّن وتطلق على القدور وعلی فعل القدر وهو الله 
للمقدور؛ فيجب عليه الصبر و پیستحب له الرضاء مثال ذلك: قدر الله على سیاره 
شخص أن تحترق» فكون الله قدر أن تحترق هذا قدر يجب على الإنسان أن يرضى به؛ 
لأنه من تمام الرضا بالله رباء وأما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيارة؛ فالصبر 
عليه واجب. والرضا به مستحب وليس بواجب على القول الراحح 

- مُنَاسَبَة الحديث مَع البّاب ومع کتاب النَوْحِيْدِ هو أله 8 جعل ترك الصبر‎ -١ 
كوا‎ 

۲- في الاب من الفقه أن من الكفر ما لا یج من الق قَوْلَهُ رما بهم کفن): 
ویو اه وا کر اج یی وی و E‏ 
امتحَلها ا ا أكبرًا مُخْرِجًا عن الق کم أله ل 


و 


يرم من کون الق وَاليَهُوْدِيّ وغیرجما من الكفار؛ که إا مَل شمه بن شب 
لإيْمَانِ - کامَاطة الأذى عن الطريق وَالصّدْق والصدقة- أذ کن متا وذلت لاله 
کافر في ۳ بجلاف من سبق الكلامٌ علّه؛ فالهُ مُوْمِنْ في أصله. 

قال َو رحمه الله في شرح مسلم 7/1 : (وفيه آقرال: آصحها: أن مَعْنَاهُ هم 
مر" اعمال الکفار د ا وان أنه يودي إلى الکش والثالت: أله کفر 


لعمَة والاخسان وَالرَابِعْ: أن ذلك في الستحل). 


20 


2 9 وو م 2 9 
۸۱ نهدیب کتاب التوحید 


- وَعَن لس تیه أن رَسُولَ الله 8ك قال: (إذا راد الله بَبْدِِ لیر عجل له العقوبة 


or 20‏ َس 26م ر 20 


في ادن وَإذا اراد بعباده ه الشر سك عنه نیو حثی برافی ب یوم لضان ١‏ 
= اي يه ران عظم الجَرّاء مع عظم لبلا و له ايعان إِذا ۳ 
لام فمن رَضِي فلَهُ الرأضّيء ا 


عاد عاد عاد 
Av‏ ۶۸۳ ۶۳" 


)م 
باب ما جاء في الریاء ۲ 


١‏ - الغرض من سياق المؤلف لهذا الحديث: تسلية الانسان إذا أصيب بالصائب للا 

یج ع» فان ذلك قد يكون خیراء وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 

؟- تعريف الرياء: مصدر راءى يرائي؛ أي: عمل عملا ليراه الناس» ويقال: مراءاة 

كما يقال: جاهد جهادا ومحاهدة» ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس 
ويقال له مسمع» ففي صحيح مسلم ؛ عن ابن عباس 5 یه قال: قال سول الله 6 «من 

سَمّعَ مع الله ب وَمَنْ راعی رَاءَى الله به» والرياء يبحث في مقامين: 

المقام الأول: في حكمه: فنقول: 

آو لا: الریاء شرك الاصغر ؛ فا السْلم ري اي قذ يَضْدُرُ من السلم): بأن يكرد 

رل لماك وله 5 ببعض عاق فیقصد بعبادته غیر الّ» فهذا 5 حفی 

وهو مُنافي لِكَمَال التَرْحِيّدٍ لرَاحب. له لس في أصل کدینه» وَعَلَيْهِ حَدِيْث الباب. 

ثانيا: الریاء شرك آکبر. وهو أن بحعل لله -تبارك وتعالى- نذا في عبادته وخکمه 

وشرعه» من ني مرسّل أو ملك مقرّب» ومن عالم حلیل» أو سلطان عظیم ومن قبر أو 

حجر» فتتو جه إليهم بشكل من أشكال العبادات أو قضاء حاحة. 

النا: قد يكون الرياء في أصْل الدين, وهو ريّاء المَافقَين : بأن يُظهِرَ الاساء ويبط 

NE BTS‏ بقوله [وذ قامُوا إلى الصلاة قَامُوا کسالی 

یراون الاس ولا يذ كرون الله لا قییلا) [النساء: من الآية ۱4۲]. 

القام الثاین: حكم العبادة إذا خالطها الرياء: على ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل. کمن قام 
يصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله؛ فهذا شرك والعبادة باطلة. 

الوجه الغايي: أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائهاء معن أن يكون الحامل له في أول 
أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. 

- فان كانت العبادة لا ينبني آخرها على أوها؛ فأوها صحيح بكل حال. والباطل 
آخرهاء مثال ذلك: رجل عنده مئة جنیه قد أعدها للصدقة فتصدق بخمسين مخلصا 
وراءى في الخمسين الباقية؛ فالأولى حكمها صحيح» والثانية باطلة. 

- أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أوها؛ فهي على حالين: 

أ- أن يدافع الرياء ولا يسكن الیه. بل يعرض عنه ويكرهه؛ فإنه لا يؤثر عليه شيئا؛ 
كما في صحيح البخاري» عَنْ أبي هُرَيْرَة ضف عن الي 6 قال: "إن لله تَجَاوَرَ عَنْ 
اي ما حدنت به أنفسها ما لم تعمل أو کلم مثال ذلك: رحل قام يضلى ركعتين 
مخلصا له وق ا ا الثانية حس بالریای فصار یدافعه؛ فان ذلك لا یضره ولا یوثر 
على صلاته شیئا. 

ب- أن یطمتن إلى هذا الریاء ولا یدافعه؛ فهذا احتلف فيه أهل العلم: هل يحبط 
العمل أم ل٩؟‏ | والأقرب آن: عمله لا ييطل بذلت و آنه یجازی بنیته الاول وهذا قول 
الإمام هد وابن جرير -رحمهما الله- وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. مثال 
ذلك: رجحل قام يصلي ركعتين مخلصا لله وفي الركعة الثانية طرأ عليه الریاء لاحساسه 
بشخص ينظر إليه» فاطمأن لذلك؛ فهذا يجازى بنيته الأولى فقط. 

الوجه الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة؛ فانه لا يؤثر عليها شيئاء اللهم إلا أن يكون 
فيه عدوان؛ کالن والأذى بالصدقة فان هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة 
فيبطلها؛ لقوله تعالى: يا یا الْذِينَ آمَُوا لا بطلوا صدقاتک امن والأذى) [البقرة: 
من الاية ۱۶ ۲]. 

- ولیس من الریاء أن يفرح الانسان بعلم الناس بعبادته؛ لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ 
من العبادة. 


2 9 وو م 2 9 
AY‏ نهدیب کناب التوحید 


- عَنْ أبي هره ته مرفوعا: (قَالَ اله تلی: ای الشركاء عن لرك من 
یل عملا رل كين نم فيه غيْري ر که وش رک رواه سبلم 

ج و رال ارک با هو خرف يكم ني ِن المَسِح 
یل ف بَلَى 5 رول ال قال: (الشرك الحفي» لرل فيصلي» 


ین صلائه ما يَرَى من نظر رحل) رواه آخمّد ١‏ 


مر ماه ماه 
i IS i‏ 


(۷) 

باب من الشرك إرادة الإنْسَان بعمله الدثْیا ۲ 
- وليس من الرياء أيضا أن يفرح الانسان بفعل الطاعة في نفسه بل ذلك دليل على 
إعانه» ففي سنن الترمذي» عن ابن عم أن البي ي قال "من سره حستته وَسَاءله 
مس فذلات e‏ 
-١‏ قو له: "البرك الحَفِي": الشرك قسمان خحفي و حلي. 
فالجلي: ما كان بالقول كالحلف بغیر الله أو بالفعل کالانحناء لغير الله تعظیما. 
والخفي: ما كان في القلب» مثل الریاء؛ لأنه لا يبين؛ إذ لا یعلم ما في القلوب إلا الله 
ویسمی آیضا "شرك السرائر"» وهذا هو الذي بينه الله بقوله: یرم ثبلی السَرایر) 
[الطارق:4] لأن الحساب يوم القيامة على السراثر. 
؟- مُنَاسَبَة هذا لباب لکتاب التَوْحِيْدِ: 
أَنَهُ مشابة للباب اسايق من جه آن العامل فیه يريد > بعمله ۾ الاب ب العّاحل -كا 
وَالعَافِيّة راما و 
وَلكِنّهُ مخالفٌ للباب السابق في: 
ر ١‏ ) أن العامل هتا عمل هُوَ لِوَجْهِ الله ويس رياب وما الاب السابق فَعَمَلَهُ هو 
لمرَاءاٍ النّاسِء واشت ركوا في کون العَايّةِ من عَملهم هي الْصلحة ال جلة فقط. 


- وقول الله تغالی: من كان يُرِيدُ الحيّاة لیا وزتتها وف هه َعَمَالهم فيه 
وهم فيا لا يُنْحَسُونَ (ه ۱ اوليك الْذِينَ لیس لهم في ال جر إا النار خبط ما 


سمس هم س 


١ ]١ ۱۰ يرا |هو د:‎ El 


ص 


EUS aS‏ ل TT‏ اب 
فيه من الله لا في الدليا ولا في الآخيرة. 

-١‏ ملخص حكم المسألة: من فعل الطاعات بقصد الثمرات الدنيوية فقط: فليس له 
عند الله نصيب (يتصدق للشفای يصوم للرجيم» يجاهد للغنيمة» يحج للتجارة ..) وأما 
من ارق ريا ريو انرو لخر روجو لقو نب النااسة افد روطي لا اع ها 
فلا حرج عليه» وإن كان ليس الأكمل والأفضلء والله أعلم. 

تفصيل الحكم: 

الأصل في المسلم أن يقصد بعبادته وطاعته مرضاة الله وأن تكون نيته متمحضة 
لذلك. ومن فعل الطاعة أو العبادة بقصد الحصول على ثمرة دنيوية, فان له في ذلك 
حالين: 

الحال الأولى: أن تكون الثمرة الدنيوية هي كل مبتغاه وقصده» فيصوم لأحل الحمية 
و الریجیم ويحج عن غيره طلبا للمال فقط» ويخرج للجهاد لاحل الغنيمة» ویتصدق بنية 
الشفاء أو الثناء... الخ فهذا ليس له في الآخرة من نصیب. والدلیل: قال تعالى: من 
کان يريد سه وزيتتها لوف هم الم فيا وَهُمْ فيها لا حون (۱۰) 
وی اللیین لیس لَهُمْ في الجر ِل الثار خبط ما صَنَعُوا فِيهًا وباطل ما کاو 
يَعْمَلُونَ] [هود: ۰۱۵ ]١5‏ قال ابن جرير الطبري: "مَنْ عَمل صالخا ماس الذي 
ل ار هخا بالّل لا يَعْمَلهُ ِل امس N‏ 
مس في الا من المابه وحبط عمل الذي كان يعمل الْيِمَاس الدنيّاء وهو في 
لحرو من م الخامیرین" ۱ 
احال الثانية: أن يبتغي بعمله وجه الله. ویقصد مع ذلك تحصيل الحظوظ والفوائد 
الدنيوية الباحة التي تترتب على العمل» کمن صام لله وقصد مع ذلك حفظ صحته. 


جامع البيان" (۲ ۳2۱۷ 


۸۰ تهذیب کتاب التوحيد 
وحج لله ونوی مع ذلك التجارق وجاهد في سبیل الله وقصد الحصول على الغنائم 
وزكى لله قاصدا البركة وغاء ماله» وتصدق لله ونوى مع ذلك الشفاء من الرضء 
ووصل رجه ابتغاء الأحر وطول العمر وسعة الرزق» ففي هذه الخال يختلف الحكم 
بحسب "قوة الباعث” على العمل: 

-١‏ فان كان الباعث الأقوى هو وجه الله وابتغاء الأجر من الله. فلا بأس: قال 
الشيخ ابن عثيمين: "إن كان الأغلب عليه نية التعبد فقد فاته كمال الأج ولکن لا 
بضره ذلك باقتراف لثم أو وزر لقوله تعالى في الحجاج: لس عَلَيْكُمْ نا أن تفر 
فلا من رنب 

۲- وأما إن كان المقصد الدنيوي هو الباعث الأقوى» فلا ثواب له: ففي الصحيحين 
عن عمر بن الخطاب ذه أن البي 8 قال: (من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) 

۳- وان تساوى عنده الأمران» فلم تغلب نية التعبد ولا نية غير التعبد فمحل نظر 
الق آنه لا ثواب له کمن عمل :لله عل ولغیره". 

ومن حكمة الله تعالى أن جعل للطاعات وابا معجّلا هو من بركة هذه الطاعات. 
وذکر بعضها لعباده ترغیبا هم في سلوك طريقهاء فعند الله ثواب الدنیا والآخرة» وذ کر 
هذه الثمرات والفوائد الدنيوية للأعمال الصالحة يجعل النفوس تتطلع إليها وتقصدها. 
ومن کرمه تعالى أنه يعطي العاملین -إذا قصدوا وحهه حسنات في الدارین (فائَاهم 
الله واب الذليا رحس ناب الْآخِرَةٍ وَاللَهُ حب المُحسنين) | 
وليس الذم لمن أنشاً العمل لله وقصده الأول ثواب ات مت 
وإنما الذم لمن لا يريد بعمل الخير إلا ثواب الدنيا أو يغلب عليه ذلك أو ينشئ العمل 
من أجله» وقد قال تعالى: (فَمِنَ الاس مَنْ يقول ربا آتتا في ادنيا وَمَا له في الآحرَة 
من علاق (۲۰۰) ومهم مَنْ یقول ربنا آنا 2 
عذاب الار 1 ارم ۱۲۰۱۰۲۰۰ 

ومن التصوص الشرعية التي فیها ترغیب بثمرات دنيوية: قوله تعال: (فقلت 
ستَفْیروا رکم له کان غفارّا )٠١(‏ يُرْسل السسّمَاءِ عَلَيْكُمْ مذرارا )١١(‏ ودک 


0 
ىأ 
۷ 
,ات 
0 
ىأ 
اه 


نا فى الد 


+ .و 


رال وین ويَجْعل لَكُمْ جات وَيَجْعَلَ کم أنْهَارَا) [نوح: :٠١‏ ۱۲] وقال تعالى: 
من عمل صالخا ین ذکر أو ای ور مون یه حي و اطلام 
بأحْسّن ۱ 1 ات ةوقال قاف رل انام افرع ارا 
واقوا لفتخنا علیهم بر کات من السّمّاء رلأرض) [الأعراف: 45] وقال : (ابعوا 
ین الْحَجّ ولعنرق ما بيان الفتر ولذئوب كما يفي الْكيرٌ بت الْحَدِيد 
والذهب وَالْفِضّة ويس لِلْحَحَة المَبرُورَةٍ ثُوَابْ دون الحنق رواه مد وقال 46: 
(السواك مطهرة ة للف » مرضاة رب رواه أحمد (۲۳۰۸۳) 
فالأحكام الشرعية العللة بفواندها في الآيات والأحاديث لا تحصى کنرة» ومن ذلك 
أيضا: 

۶ المتابعة بين الحج والعمرة بنية الخلاص من الفقر. 

*م* الاستغفار بنية الحصول على الأموال والبنین. 

** قول بعض الأذكار ليحفظه الله من الأذى. 

“مه صلاة الفحر في جاعة لیکون في حفظ ال و کلاءته, 

۶ التیسیر علی العسن لییسر ا علیه تق الدنیا. 

ره الصلاة على البي ج للحلاص من اشموم. 

۶ أداء الزكاة لیکثر ماله وینمو 

“مه الا کثار من العبادة قاصدا حفظ ذریته من بعده 
وظاهر هذه النصوص أن للانسان أن يعمل العمل الصا خ قاصدا احصول على هذا 
الأثر الدنيوي الترتب عليها؛ لأن الله لم يجعل هذه الفوائد الدنيوية إلا ترغیبا للناس 
بماء بشرط أن يكون قصد وجه الله هو الباعث الأساس له على الطاعة, وقصده هذه 
الغمرات الدنيوية تبعا وضمناء وعلى هذا يحمل فعل بعض السلف: كما قال سَعِيدُ 
بن جبیر: "اني لزید في صلاتي من أجل ابني هذا قال هِشَامٌ: E‏ 
"حلية الأولياء" (۲۷۹/4) 
ویبقی أن من فعل العبادة خالصا وقاصدا آجر الله وثوابه فقط أكمل وأفضل وأکثر 
آجرا من قصد مصلحة في الدنیا ولو تبعا. 


2 9 وو م 2 9 
۸۷ نهدیب کتاب التوحید 


ر 3 م وگ و رو ر ۳ ها هه موه 27 9 م مه و ر 
- وفي الصحيح عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عن رتعس عبد الديتارء 
و 


2 م مرج تر 9 ى م 2 م مج تر ت u7‏ 2 مر مرج تر ۳ ۳ 2-8 
تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة» إن ا 


© 
زع ا ص ۳۹ 
عطي رضي وان 
0 عو 7 ر 7 4 ج و ص 3 5 ا 7 اا E‏ ر ی پا 
لم يعط سخط» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا التقش» طوبی لعبد آحذ بعنان فرسيه 
۳ 4 1 + رهس فى ر وو ا 5 0 7 تون ی 3 1 ع “م 
فى سبيل الله اشعث ر اسه» معبرة قدماه» إن كان فى الحراسة كان فى الحراست 
ل وو و لس ا یک او 
و رن كان فى الساقة كان فى الساقت اب استأذن لم يؤذن لَه وان شفع لم يشفع) 
۱ 


wen wem‏ هه وه 


تنبیه: بعض الناس عندما یتکلمون على فوائد العبادات. حولوضا إلى فوائد دنيوية, 
فمثلا یقولون: في الصلاة رياضة» وافادة للأعصاب» وقي الصیام فائدة ازالة الرطوبة 
وترتیب الوحبات. والفروض ألا نجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل؛ لأن الله لم یذ کر 
ذلك قي کتابه» بل ذکر أن الصلاة تنهی عن الفحشاء والنکر» وعن الصوم أنه سبب 
للتقو ی؛ 

فالفواند الدينية في العبادات هي الأصل والدنيوية ثانوية» لکن عندما نتکلم عند عامة 
لناس؛ فاننا نخاطبهم بالنواحي الدينية» وعندما نتکلم عند من لا یقتنع إلا بشيء مادي؛ 
فاننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية» ولکل مقام مقال. 

١‏ - معنی الحديث: 

سمي الرَجُل غابدا لِلدَرْهَم والدیتار لها هي الْقَصُوْدَة بعمَلِهِ وهي بعکس من 


ا دوو و 0 أ 3 ون 
كانت همته منصرفة لابتعاء الدار الا حرد. 
ET ۳‏ 0 ا 1 لير ترون صر ار ی مرو و و و م2 8 
له تعس وانتکس: تعس: حاف وهللت وا کی انتکست فيه الامور بحیت 


۳ مر وش 
« 34 


ررر و رو ع و 2 ر َو و و و و 
تتیسر لها فكلما اراد شيئا اتقلبت علية الامور حلاف ما برید. 


قو له رواذا شيك فلا التقش): أي: إذا أصابته شو كة؛ فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن 


: 


قوله رطوبی): في الحديث (طوبی شَحرة في الحنة مسيرّة مائة عام) (رواه أحمد 
(۱۱۲۷۳) عن آبي سعید مرفوعا؛ الصحيَحة (۱۹۸۰) 


- 
م7 .7 


إن الله لا یقفر | ن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء) [ النساء: 4۸] A۸‏ 


) ۳۲۸ ( 


باب من أطاعالعلماء والأمراء في تخریم ما أحل الله و تحلیل ما حرم الله 


ااه ور و 


فقد انَحَدَهُم آربابا من دون الله ١‏ 

- وقال از جلي و يكرا بن الله أقول: 0 
له ف وتفُوُون: قال بو كر وشمر؟ 
- وقال الِْمَامُ أَحْمَدُ: عَحبّت قوم رفوا لاساد وَصِحُتَهُ يَذَهَبُونَ إلى رأي 
سُفیَان» وال ای یقول: فیدر 0 اون ٠‏ عن آمره أن تُصِيبَهُم فثنة أو 

a‏ بصيبهم عذاب ليم التو ا اند رم ما الفيئّة؟ الْفتنَة: الشرك لَعَلَهُ إذا رد 
شس قز لک و ی 
- عَنْ عدي بن حَاتِم: له سَمع اي 2 يقرا هذه الاي (حَنوا آخبارهه 
وَرُهْبَانَهُمْ أربابا مس ون الل [التوبة: ۳۱] الآية» فقلت له: إِنَا سسا تَعبُدُهُمْ قال: 


کن 5 ركو ۳ 08 ۷ 3 ر ر لل یں أ 0 2 2 مر رورم 
(اليس 0 ما احل الله فتحر مو له و یحلون م حرم الله فتجلوته؟) فقلت ٠‏ 
م مر یرو 


ا قال: (فتلك عبادنهم) رو اه کک والترمدى و حسنه 


wee هه 6 جه‎ wee 


اه راب توب ایآ ی اد عر ی تاره وا ما شرع 
له َعَالَى في کتابه فر شرك واغلم أن 8 العُلَمَاءِ أو الْأمَرَاء فى تحلیّل ما 
خر الله أو حربُم مَا أَحَل الله ينقسم إلى تََانَةِ آقسا نام 

)١‏ أن يُتَابعَهُم في ذلك رَاضييًا بقولهم؛ مُقَدَمَا له ساحجطا لخکم الله هر کافن لال 
کر م د لع ار ود فس ا عبان بالكفر. 
۲( أن يَُابعَهُم في ذلك راضیّ بخکم الله و عالما ا ستل وأصلد للعباد د والبلاب 
SOE ROS EE a‏ 
۳ أن يُتَابِعَهُم جاهلاء فيظن أن ذلك خکم الله فهّذا أ له حَالان: 
أ) أن يُمْكِتَهُ أن يعرف احق بنفسه؛ فهو مُفرط أو قمر وَهْوَ يستحق الإثم. 

ب) أن لا يَكُوْنَ عَالِمًا ولا يُمْكِتَة التعلم؛ َيَْابُِهُم تقد فَهَذَا لا شيء علیه. 


2 9 وو م 2 9 
۸۹ نهدیب کتاب التوحید 


باب قو ل الله تعالی ألم تَرَإِلى الذين یرعمون أنه آمَنّوا ما آنزل إلِيك 
وما أن نزل من قبلك پریدون | یتحاکمواالی الطاغوت وقد أمروا آن یکفرو 


به ویرید الشیطان أن يُضلهُم ضلالا بعیدا) [ النساء : ۰ ] الایات ١‏ 
ج ولا قیل هم لا سدوا في الْأرْض تال إِنَمَا تحن مصلخون) [البقرة: 
۳ 


۱ (اقشك امه يك 7 سس 3 7 


-١‏ هدا لباب بَصلح أن یِسَمّی باب (لَهي عن َحَاکم إلى غير شَرْع الله تالی) 
وخکم الله تخالی نا غ: 

)١‏ قدّري ركوني» ما يجري على الانسان من التقدیرات من الصائب والسرات 
را فلا حد يشار كه فیها ولا أحد غت فمثلا: إذا حکم له علی أحد بالوت 
فلا حد بمنعه» و کذلك إذا أعطى الله حدا نعمة فلا أحد يستطيع منعها عنه» وإذا آراد 
الله بأحد ضرا فلا أحد يستطيع دفعه قال تعالى: ما یفتح الله اس مِنْ رَحْمَة فلا 
مسك لها وَمَا يُمْسكْ فلا مُرْسِل له من بَعْدِو [فاطر:۲] 

۲ شَرَعِيٌ» شریعته الى أنزها ليحكم ها بين عبادة في الدنياء کمّا في قوله تَعَالَى (وما 
احتلفم فيه من شيء فَحْكُْمَهُ إلى الله ذلكم الله ري عليه توکلت والیه آنیب) 
[الشورى: ۱۰] 

۳ جَرائي» يكون يوم القيامة فيجازي العباد بأعماشم إن حيرا فخير» وان شرا فشرء 
عن في وله الى رقا وة مش سای على غرم وق قاری كبس 
لبود على شيء وم یلو الکتاب كَدَلِكَ قال ین لا يَْلَمُونَ مل فرلهم قال 
یخکم بَْنَهُمْ یرم الْقَِامَةِ فیما کائوا فيه يختلفون) [البقرة: ۱۱۳] 

۲- مناسبة الاية للباب: أن التحاکم إلى ما آنزل الله هو الاصلاح وأن التحاکم إلى 


غيره هو الافساد. 


إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء) [ النساء : 4۸] 5 


- عن عي اللو بن روط أن رَسُول الله 18 قال: (لا يمن آحذ کم حتی یکون 


هواه عا لما بحقت 0 قال لنَوَوي: ات صحیح» وتاه في كتاب ليه 


سار مجح ۱ 

- وال خر که تن رل ن ای ورمل مارد طسو ال 
ليَهُودِي: تَحَاکم إِلَى مُحَمّد له عرف یه لا یذ الرشوةٌ- وقال المنافت: 
نتحاکم إلى البهودِ -لعلوه اهم ہم يأحُذون الرشوة- فائفقا أن ییا کاهنا في حُهينة 
يتَحَاكَمَا الب فتركت: ألم رَ إلى الّذِينَ يَرْعْمُونَ] [النساء: ]٠١‏ الاي . 

وقیل: ترَلَتْ في رَجْلَيْن اخْصّمّاء فقال أَحَدُهُمَا: َرَافعُ إلى اللي ## وقال الآ 
إلى کب ؛ بن شرف نم ترافغا إلى عم فذ کر | له أَحَدهُمًا الْقِصّة فقال للّذِي لم 
يَرْض برَسُول الله : آکذلت؟ قال: تع فضَربَةُ بالسیْف فقتل 


عاد عاد عاد 
AS A‏ ۶۳" 


-١‏ ابیت تفه الأباني في طلال اة )٠١(‏ وقال لیخ ان غتیمیّن في شرح 
ا النووية (ص ۹ ۳): (معنی احدیث -بقطع لر عن اٍسنادو- صحیح). 

له رلا زین آخدکم): ها یهت ِكَمَال ایمان الراحب» ومغتى اخَدِيْثِ: أن 
اسان ۲ کر مومت کامل الایمان الواحب حتی 1 محبته محبنه تابعة لما جَاء به 


* م 


۳ 


اسل ا لارام والتواهي وغیرهاه Is‏ به ۳ ما تھی عَنه قال 
شالت اما كان مین ولا مُؤْمِئَةِ إذا مر له و آمرا آن یکون لے لقره من 
أَمْرِهِم) «لأخراب: + قَالَ اافظ ان رَجَب (جابعٌ الوم واحکم): (ْحَيْ 
الَحَاصِي نشا من تَقَدِيُم هوى النفوس على مَحبّة الله ورسوله... وَكَذَلِكَ البدخ؛ لا 
تا من تَقَدِيْم افوی على التتّرعء ولهذا يُسَمّى أَهْلهًا هل الا 

قال این الق رجم ال (وَجَعَل سبْحَانَه وتَعَالى الاتبَاعَ قِسْمَيّنِ لا ثالث لَهُمَا: ما ما 


اص 


حَاء به سول ولا الهوّى) (رَوْضَة ان (4 )١ |٤٠١‏ 


2 9 وو م 2 9 
۹1 نهديب کتاب التوحید 


(6۰) 
باب من جحد شینا من الأسماء والصفات ١‏ 
ودر الله تَعَالَى : وهم یکفرون ؛ بالرَّحْمَن) | الر عد: ۳ 


5 وفي صحیح ل قال علي م يه (حَدثُوا لتاس بم بمَا يعْرفُونَ آثریُون أن 


8 الله 9 8 


و 
لاية ۲ 


- وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن طَاوُْس عن بيه عن ابن عباس 5ه: أنه 
رأی رحلا انض اسيع يناعن اي 4# في الصّفاتٍ. 50 لذلل- 


رر و“ 


فقال: (مَا فرق هَوْلَاء؟ يَحِدُونَ رقة عِنْدَ مُحْكَمِد ور ن عِنْدَ مُتَشَابههِ) التهى ١‏ 
4 ها الباب لکتاب التوحيد ٠‏ هو م من جهتین: 

الجهة الأولى: أن حَحْدَ شيء من الأَسْمَاءِ والصفات هر من حصال الکفار والمش کین 

والححود: هُوَ الانکار مَعَ العلم. 

الجهة الثانية: أن من براهين ريد العبادة ترحیّد الأسماء والصفات» وجححد اش 

ينها تاف بل اليد 
- المراد: امم يكفرون بمذا الاسم لا بالسمی فهم یقرون به: قال تعالى: 9 

سم مَنْ َلَقَ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض لَيُقولنَ الله [لقمان: الآية 5؟] وفي حديث 

سهيل بن عمرو: "لما أراد البي 6# أن يكتب الصلح في غزوة الحديبية قال للكاتب: 

اكتب بسم الله الرحمن الرحيمء قال سهيل: آما الرحمن؛ فوالله ما آدري ما هي ولكن 

اكتب باسممك اللهم رواه البخاري 

وني الآية دليل على أن من أنكر اما من أسمائه تعالى فإنه يكفر؛ وهذا وحه استشهاد 

المؤلف هذه الاية. 

۳- مُتَاسبَةَ هذا الأثر لهذا الباب: أن من اساب جَحْدٍ الأمْمَاء والصفات أن يدت 

ا ء لاس بم ا ته مِنَ الأمسْمّاء والصَفات فَالنّاسُ عِنْدَهُم | لكان إِحْمَالِي بالأسْمَاء 

وَالصّفات؛ بل حول في امل ذلك غير مُتَاسِب؛ والعامي یتصور مطلق 

المعنى. 


| ان الله نا يغفر آن بشرد به ویففر ما ذون ذلك لمن یشاء) [النساء: ۸] ۹ 


- ولا سمعت قرش رسُول الله 8 يَذَكرُ (الرَحْمَنَ) أَلكَرُوا ذلك فاتزل اله 
بح و کرو بت [لرعد: ۳۰] 
ر 6۱ ) 
2 ا 0 9 و ده 4 ج او ل به © 
ل الله تعالی يعرفون نعمت الله نم ينكرونها وأكثرهم الکافرون 1 
| النحل : ۲۱۸۳ 
- قال ماهد ما مَعَناهُ: هو قول الرّجْلِ: هذا مالي وره عَنْ آبائي. 
- وقال عون ور الله: یقولون: لوا فلان 1 کذا ۳ 


0 
° 
ا 


۳ و 
باب 


١‏ - "الْتفض": أي: اهتز جسمه. وهذا الرجل انتفض استنکارا هذه الصفة لا تعظيما 
لله وقول ریجدون رقة عند مُخکمه: أئ: مُحکم الات يعني إذا حو طبو | ما 
يعلموكه وَجَدُوا في قلوبهم رقة ذلك وراه وقوه (ويَمْلَكُوْنَ عند متشابهم: يني 
إا سَمِعُوا شيعا لا َعقِلهُ قولهم لم يُسَلَمُوا به؛ فهلکوا عِنْدَهُ وخافوا وفرقوا وأولو 
ووا أو حَحَدُوه وَذَلِكَ هُوَ من ساب الضال واهلكة. 

۲- قوله: الم يُنَكِرُوئَهًا": أي: ینکرون اضافتها إلى الله لکوفم یضیفوفا إلى السبب 
متناسین المسبّب الذي هو الله -سبحانه ولیس لمعن أنهم ینکرون هذه النعمة» مثل أن 
یقولوا: ما جاءنا مطر أو ولد أو صحةء ولکن ینکروفا باضافتها إلى غير الله متناسین 
الذي حلق السبب فوجد به المسبّبء قوله: روأکترهم الکافرّون): أي أكثر العارفین 
بأن النعمة من الله الكافرون» آي: ابحاحدون کوفا من الله أو الکافرون بالله عز وحل. 
مناسبة هذا الباب للتو حید: 

١‏ - أن من آضاف نعمة الخالق إلى غيره؛ فقد حعل معه شريكا في الربوبية لانه أضافها 
إلى السبب على أنه فاعل» فهذا إخلال بتوحيد الربوبية 

؟- أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات» وترك الشكر مناف للتوحيد؛ 


وهذا إخلال بتوحيد الألوهية. 


۳- هذا القول من قائله فيه تفصيل: 


مه هر ام 9 
۹۳ نهديب كتاب التوحيد 


O 3 ه‎ 


- وال بو الاس سبد بیش رند بن حال اني فيه له الیل 


: مب 
من عبادي مؤمِن لي و کافر. € اديت -وقد دم وَهَذا کٹ 0 الکتّاب 


س وه مه م So‏ وو ومر شير شرك 


a‏ مَنْ ضیف إِنْعَامَةُ إلى غيرو ويشر 
د دان حفر ال اش هو کقولهم: کات الريح ا الما E‏ ولحو * ذلك 


ا 


مِمّا هو جار على ألستَة كثير ١‏ 


5 


"۶۳ AS A 


ر 6۲ ) 
باب قول الله تعالی (فلا تجعلوا لله أَنْدَادًا وأنْتم تعلمون ) [ البقرة: ۱۲۲ 


ال امس فى ف رت هُوَ الشرك َخفی من ذبیب الم على صفا: 


4 
ع 


سَوْدَاءَ في ظلمَة الليّْل؛ و هو أن ول راللم ریات یا فلان ریات وئقول: ۳ 


- إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع؛ فهذا لا بأس به. 

- ون أراد با السبب؛ فلذلك ثلاث حالات: 

احال الأولى: أن يكون سببا حفيا لا تأثير له إطلاقاء كأن يقول: لولا الولي الفلا ما 
حصل كذا وكذاء فهذا شرك أكبر. 

الحال الثانية: أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا؛ فهذا جائز بشرط أن لا 
يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه وأن لا يتناسى المنعم بذلك. 

الحال الثالثة: أن يضيفه إلى سبب ظاه لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا؛ 
فهذا نوع من الشرك الأصغر, وذلك مثل: التولةء والقلائد الي تمنع العين 

ويدل هذا التفصيل: أنه ثبت إضافة (لولا) إلى السبب وحده بقول البي ع في عمه 
أبي طالب: "لولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من النار". 

-١‏ كانوا إذا طاب سير السفينة قالوا: كائت الريح طَيْبّة وكان الملاح -وهُوَ قَائِدُ 


الا س مَلاخا ران ماء ابر مَالِح- حاذقا؛ أي: جيدا للقيادة» فيضيفون الشيء 
إلى سببه» وينسون الخالق- جل وعلا-. 


إإن الله نا يففر أن يشرك به ویففر ما دون ذلك لمن يَشَاء) [ النساء : 6۸] ۹٤‏ 
E‏ اللصوص ولو بط في الدار a N‏ لحل 
لصاجه: ما شاء اللَهُ وشرقت» وقول الرّحُل: لوا ال وفلان» لا تَحعَل فیها فلانا هَذا 


رم ر و8 


e 

- وَعَنْ ابن عُْمَرَ ذه: أن رَسُول الله 6 قال: (مَنْ حلف بغير الله فقد کفر أو 
شرق رو ليزي رسک وَصَّحَّحَهُ الحاكم. 

- وقال ابن مسعود لا #: أن أخلف بالله كاذبا أَحَب ير أن 
صادقا ۲ 

- وعن خذيفة له عن اي َه قال: (لا تقولوا: ما شاء ال وشاء فلان ولکه 


قولوا: م شاء له شا فان رو اه داو د بسند صحیح 


١‏ - إضافة الشيء إلى سببه العلوم شرعًا أو حسًا: جائزء وان لم يذكر معه الله تعالى» 
وإضافته إلى الله 0 سببه المعلوم شرعًا أو حسًا: جائز» بشرط أن يكون بحرف لا 
يقتضي التسوية ك ام وإضافته إلى الله وإلى سببه العلوم شرعًا أو حسًا حرف 
يقتضي العسوية ی حرام» ونوع من الشرك. 
وإضافة الشيء إلى سبب موهوم غير معلوم: حرام ولا يجوز» وهو نوع من الشرك 
مثل العقد والتمائم وما أشبههاء لأن إثبات سبب من الأسباب» ۸ يجعله الله سببّا: نوع 
من الإإشراك به والله أعلم ۱ 
۲- فائدة: ماذا يفعل من حلف بغير الله؟ في الصحيحين» عن أي هريرة ذفن أن البي 
يه قال: ر بالات والعرّی» فلیقل: ا 1 ا 
قال لصاحبه: ل وهل هذا مختص عن قال: واللات والعزى؟ أم 
يلحق به كل من حلف بغير الله؟ الأظهر الثان. ولذا قال شيخ الإسلام في مجموع 
لفتاوی (۱۲۲/۳۳): "الْحَلِفْ بالمخلوقات: كَالْحَلِف بِالْكعْبَةِ وَالملایکة رامنایم 
والملوك والآباء والسیّف وغیر ذلك يما تخلف بها کر مِنْ ناس ان 0 
حُرْمّة اه بل هي غَيْرُ منْعقِدةٍ ولا كفارة علی مَنْ حَنث فیها بافاق الْمُسْلِوِينَ؛ بل مَنْ 
حلف بها فينبغي أن یود الله تعَالَى كما قال اي 8 ) 


2 9 وو م 2 9 
و ۹ نهدیب کتاب التوحید 


_ ا E‏ بالله و وبك وَيَجُورُ أن 
مولا باللّه ثم بل قال: ویقول: لوا ال نم فلان ولا ۷۳ ولا الله وفلان. 


عاد عاد عاد 
AS Av‏ ۶۳" 


( ۳+( 
باب ما جاء فیمن لم یقتع بالحف پالله ۱ 
- عن ابن عم تیه أن رسول الله #5 قال: رلا تحلفوا بآبائكم؛ من حلف بالله 
يصق وَمَنْ خلف له بالله فليررض» وَمَنْ لم یرض فیس من الله راهان مَاحَة 
بسنل حسن ۲ 


> > 
5 0S 0 


é٤ (‏ ( 
باب قول ما شَاء الله وَشنّتَ ١‏ 


-١‏ مناسبة هذا الباب لکتاب التوحید: أن الاقتنا ع باخلف بالله من تعظیم الله؛ لأن 
الحالف أكد ما حلف عليه بالتعظیم باليمين» وهو تعظیم احلوف به؛ وعلی هذا: یکون 
عدم الاقتناع فيه شيء من نقص تعظیم ال وهذا ينافي كمال التوحید. 

؟- لاقتنا ع باخلف بالله لا يخلو من آمرین: 

الأمر الأول: من الناحية الشرعية؛ فانه يجب الرضا بالحلف بالله» فیما إذا توحهت 
اليمين على الدعی عليه فحلف. فیجب الرضا هذا اليمين عقتضی الحكم الشرعي. 
الأمر الثابئ: من الناحية الحسية» فان كان الحالف موضع صدق وثقة؛ فانك ترضی 
بيمينه» وإن كان غير ذلك؛ فلك أن ترفض الرضا بيمينه» وغذا لما قال البي َم حویصة 
ومخيصة: "تبرتکم يهود بخمسین یناه قاو 01 كر ری يا تون ال N‏ 
فأقرهم البي كن على ذلك. 

قو له :"ومن لم برض فلیس من الله" آي: من لم يرض بالحلف بالله إذا حلف له؛ فليس 
من الله وهذا تبرؤ منه؛ يدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب. 


| إنَ الله لا یففر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء) [ النساء : 6۸] 0 


3 ن و9 ابي فقال: کہ لش ر کون ل ای الله 
E O‏ ارم الي إذا aA‏ ۰ 


ر ر ور 


ورب الْكَعْبَِه وآن يُقولوا: ما شاء الله ثم شئت» روا ای وصححة. 

- وله أيضاً عن ان عباس ذه آن رَجُلاً قال لبي : ما شاء الله وشقت فقال: 
(أحعلتنى لله ندا؟ a‏ الله وحده) ۲ 

- وا ماه عن الطفيل أسي غاب ها قال ریت کائي ات علی تفر من 
E‏ | لاشم القومء ۳ الک و عزيرٌ ابن الله قالوا: نكم 
ا ف لك كم رز ما شاء الله وشاء محمد م مرت یف ی 
فقلت: الى ثم مر لو کم رات المسیج ابن الله قالوا: نکم لام 

ا م ا ما شاء الله وشاء محمد فلا أَصْبَحْت ارت بها من 
رت ا بت الي 4# فأخبرثة قال: (هل ارت ما أحَدا؟) قلت: نعي قال: 
نحية هی مه که ما بَعْدُ فان طفیّلا رأی ریا ار يها من أير 
سا وا ع جا ا دما تقو لوا 


عو ناا سس و 


-١‏ قوله: ما شاه الله ويد شنت من الشرك الأكب أو الأصغر: 

كا لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساو لله؛ فهو شرك أكبر 

لكا وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ؛ فهو أصغر 

وقد ذكر ب بعض أهل العلم: أن من جملة ضوابط الشرك الأصغر؛ أن ما كان وسيلة 
للأكبر فهو أصغر. 

۲- أرشده البي عي إلى ما يقطع عنه الشركء ولم يرشده إلى أن يقول ما شاء الله ثم 
ششت؛ حن يقطع عنه كل ذريعة عن الشرك وان بعدّت. 

۲- قوله: "هل أَْبَرْت ها أحدا؟": سأل البي 56 هذا السوال؛ لأنه لو قال: لم أخبر 
أحدا؛ فالمتوقع أن الرسول 5 سيقول له: لا تخبر أحداء هذا هو الظاهرء ثم يبين له 
الحكم 3 لكن لما قال: إنه آخبر بما؛ صار لا بد من بیانما للناس عموما. 


مه هر ام 9 
۹۷ نهديب كتاب التوحيد 


( 4۵ ( 

باب من سب الدهر فقد آذى الله ١‏ 
فوله: "كان يمتعني كذا وَكذا": أي: بمنعه الحياء كما في رواية أخرى» ولكن ليس 
الحياء من إنكار الباطل» ولكن من أن ينهى عنهاء دون أن يأمره الله بذلك. 

- سب الدهر ینقسم إلى ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: أن يقصد الخبر احض دون اللوم؛ فهذا جائز» مثل أن یقول: تعبنا من 
شدة حر هذا الیوم أو برده» وما آشبه ذلك؛ لأن الاعمال بالنیات» ومثل هذا اللفظ 
صاخ محرد الخبر» ومنه قول لوط ودك: (هذا يَوْمٌ عصیبٌ) [هود: الآية ۷۷] وقوله 
تعالى [فِي آیام تحسّات هم عذاب الخزي) [فصلت: ]١١‏ وقوله تعالى (في يوم 
نخس مشير [القمر: .]۱٩‏ 

القسم الثابئ: أن یسب الدهر على أنه هو الفاعل كأن یعتقد بسبه الدهر أن الدهر 
هو الذي یقلب الأمور إلى الخير والشرء فهذا شرك آکبر لأنه اعتقد أن مع الله خالقا؛ 
اا ی اه ها 

القسم الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل» بل یعتقد آن :الله هو 
الفاعل» لکن يسبه لأنه محل لهذا الأمر الکروه عنده؛ فهذا محرم» ولا یصل إلى درجة 
الشرك» وهو من السفه في العقل والضلال في الدين؛ لأن حقيقة سبه تعود إلى الله تعالى؛ 
أن الّه تعال هو الذي یصرف الدهر. 
قوله: "فقا آذی اللَه": سؤال: کی يُعيح القول بان 1 بن دم يُوذِي الله تعَلَى؛ مع أن 
هر رب العَالْمِيْنَ سْبْحَائَةُ؟ واطواب: لا يلرم من الأَذيّة الصَرّن اسان اذى بسَمّاع 
ایح E O‏ بذك اا با رائحة الكريهة كالبَصّل 
َالو ولا يضر بلك ولهذا آت الله على الأَذيّةَ في القرآن وئفی الضّرَرَ عن 
سه فقال تَعَالَى: (إن ا ا الله في دیا والاحرة و اعد 
کف عذابا مهینا) [الأحراب:017] ولكته تَعَالى قال آیضا : (إن ا 
یمان ن یضروا الله شيعا وَلَهُمْ عذاب أَلِيم1 [آل عمران: ۱۷۷] وبر الي مل عن 


- وقول الله E‏ 2 هي ! حانا ادا تموت و ارا 
الدهر ! [الحاثية: ۲6| ۱ 

- في و 0 2 0-0 3 ۱ 0 98 قال: 5 الله س لني ی 
فان الله هو شم ۱ 


وج wow‏ هه وه 


(٤7 (‏ 
باب ب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ۳ 


في الضَرر عه ای كما في الحدِيْثِ القدسي (یا عَِادِي کم لن تيلوا ضري 
طروتي رلم (۲۰۷۷) عن أبي در مرف 
۱- آي لیس هلاکنا بأمر اله وقدره بل بطول السنین لن طالت مدته بوالامراض» 
والهموم» والغموم» لمن قصرت مدته؛ فالهلك لحم هو الدهر ومناسبة الآية للباب: أن 
ني الآية نسبة الحوادث إلى الدهر» ومن نسبها إلى الدهر؛ فسوف یسب الدهر إذا وقع 
فيه ما یکر هه. 
۲- قوله: "وأا الدَهْر": أي: مدبر الدهر ومصرفه لقوله: 
واللیل والنهار هما الدهرء ولا يقال بأن الله هو الدهر نفسه. 


۳- مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن من تسمى بهذا الاسم؛ فقد حعل نفسه شریکا 


1 


اليل وَالَتَهَارَ" 7 


مع الله فيما لا يستحقه إلا الله؛ لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة» أو حاكم 
الحكام» أو ملك الأملاك إلا الله -سبحانه وتعالی-؛ فالله هو القاضي فوق کل قاض» 
وهو الذي له احکم ویرجم إليه الأمر كله. 

وإذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة, أو ببلد معين» أو بزمان معين» مثل أن 
يقال: قاضي القضاة في الفقه» أو قاضي قضاة مصرء أو الشام» أو ما آشبه ذلك؛ فهذا 
جائز؛ لأنه مقید. ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد» فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله عز 


مه هر ام 9 
۹۹ نهديب كتاب التوحيد 


- 1 وگ مه وی O‏ هو ا یه هه م۳ ااار. 
في الصحیح» عن آبي هريرة ذه عن النبي 85 قال: رن احنع اسم عند الله: 
رجل تَسَمّى مَلِكَ الأملاك لا مَالِكَ إلا الق ۱ 


- قال سفیان: مثل (شاهن شاه) 1 
- وفي رواية: (اغیظ رحل علی الله یوم العامة E‏ ول خنع يعني اوضع 


"۶۳ ۶۸۳ Av 


(6۷) 
باب احترام آسماء الله وَتَغِيير الاسم لأجل ذلك ۲ 


وحل» على أنه لا ينبغي أيضا أن يتسمى الانسان بذلك» أو يسمى به وان كان 
جائزا؛ لأن النفس قد تصعب السيطرة عليها. 

-١‏ قوله: "إن أختع اسم": اق أوضع اسم عند الله رحل تسمى ملك الأملاك؛ لأنه 
حعل نفسه قي مرتبة علياء وهذا لا يكون إلا لله عز وحل» ولهذا عوقب بنقيض قصده؛ 
ولهذا كان أحب اسم عند الله ما دل على التذلل و الخضو ع» مثل: عبد الله. 

۲- مثل: "شاهن شاه": وهذا باللغة الفارسية؛ فشاهان: جمع ععی أملاك» وشاه مفرد 
ععی ملك» والتقدیر آملاك ملك؛ أي: ملك الأملاك لکنهم في اللغة الفارسية یقدمون 
الضاف الیه علی الضاف. 

۳- آي: وجوب احترام أسماء الله؛ لأن احترامها احترام لله عز وحل» ومن تعظیم الله 
عز وجل» فلا يسمى أحد باسم مختص بالله. 

وأسماء الله تعای -من حيث اختصاصها به سبحانه- قسمان: 

القسم الأول: أسماء مختصة به عز وجل, لا تطلق إلا عليه» ولا تنصرف إلا إليه 
كاسم "الله"» و الرب" والرهن" و"الأحد"» و الصمد" واالتکبر ونحوهاء فهذه 
لا جوز أن یتسمی با البشر باتفاق آهل العلم» وان مي وجب تغییره. 

القسم الثاین: أسماء لا تختص به سبحانه. ویجوز اطلاقها على البشر. و کذلك يجوز 
التسمي ياء مثل: ميع» بصير» علي» حكيم» رشید. وقد كان من مشاهیر الصحابة من 
یتسمی بذه الأسماء» فلو لوحظت الصفة منع من التسمي به وان ۸ تلاحظ الصفة جاز 


إن الله نا یففرآن پشرد به ویغفر ما دون ذلك لمنیِشاء) [النساء: ۱1۸ 5 


- عن ابي شنم هد له كان کی أب لحگم فقال لَه الي 8 راد ۳ 
لک وه لخکم) فقال: إن قَوْمِي | إذا اختلفوا في شيء أتونِي ؛ فحکمت بيهم 
رضي کلا الفريقين فقال: ما اف هذا! مالك من الود قلت: شریح 
الو ذاو فو و 

(A) 


ر ړګ م ۵ م 


باب من هَزَلَ بشيء فيه ذکر الله أو القرآن أو الرسول 


>< ر هه 1 
مر ا 
7 ور 


- وول اله تعالي: لوين ماله الاک تخوض وتلعب) [التوبة: هآ 
الآية ۲ 


التسمي به على أنه علم حض» ولذلك كان: في الصحابة من اسمه: "علي ذه" 
و"'حكيم" (كحكيم بن حزام » وحكيم بن الحارث الطائفي» وحكيم بن طليق الأموي» 
وغيرهم ذيكه (انظر: "الإصابة" (۱/ ۳۲- ۳۶) 

-١‏ قوله: "فأنت أبو شريح": غيره البي 8 لأمرين: 

الامر الاول: أن لخکم 007 فإذا قيل: يا أبا الحكم! كأنه قيل: يا أبا ال 

الأمر الثای: أن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل» لوحظ فيه معن الصفة وهي 
الحكم؛ فصار بذلك مطابقا لاسم الله وليس محرد العلمية احضة بل للعلمية المتضمنة 
للمعی» ومذا یکون مشارکا له تعای ‏ ذلك. 

۱- فال “عطاق [وگین سم ناما كا تشوضر تلعب فل له وآاته ورسوله 
کشم تستهرئون) [التوبة: 1۰] قوله: "وآیاته": جمع آیق ویشمل: 

-١‏ الایات الشرعية؛ کالاستهزاء بالقرآن» بأن یقال: هذا أساطير الاولین -والعیاذ 
بالله-» أو يستهزاً بشيء من الشرائع؛ كالصلاة والز كاة والصوم واحج. 


2 9 وو م 2 9 
۱۰۹ نهديب کتاب التوحید 


- عن ان عم وَمْحَمّدٍ بن کفب. وري بن سل وقتادة سل حدیت بَعْضِهم 
في بَعْض-۱: أله قال رجحل في عَرْوَةٍ تبُوك: ما ريا مثل قرنا هَولاء آرغب 
بطونا؛ وا تيه الستا؛ اط علد لاه A‏ 48 وامنخانه 
القراء- فقال له وف بر مَالك: كد قا نكتلف منافق لاخبرن رسول الله 

فدهب عَرْفٌ الی رَسُول الله خر مك ان دل ست سام دنه 
الرحل إِلَى رَسُول الله 2 وقد ارْتحَل و رکب اق فقال: يا رَسُول اله! نما كنا 
وض وَكَتَحَدثْ حَدِيث الرکب. فطع به عنّا الطريق» فقال ابن عُمَرَ: كائي انظر 


و 


َه 1 مه 0 م 3 7 ا مس 9 8 0 3 0 و o‏ م 8 ع يخم 4 هه 
إليه متعلقا بنسعة اقة رَسول الله © ون الججارة تنكب رجليه وهو يُقول: | 


ع 
و 


2 


o 


کنا تخوض وئلعب- ول له رسول الله 4 (أبالله وآياته وَرَسُولِهِ کش 


۰ 


عاد عاد عاد 
AS A‏ ۶۳" 


)4٩( 
م و 3 5 2 0 ا اي ا ار اي 3 و ماده م لے‎ 
باب ما جاء فى فول الله تعالى: | ولئن آذفناه رحمة منا من بعد ضراء‎ 
E. و ا جر‎ 
۲ مسته لیقولن هذا لي | | فصلت : ۵۰] الآية‎ 
الایات الكونية؛ كأن یسخر عا قذره الله تعالم» كيف يخلق هذا الذي يضر الناس‎ -۲ 
ويقتلهم؟ استهزاء وسخرية» فهذا كفر مخرج عن الملة؛ لأن الرب عز وجل كل أفعاله‎ 
مبنية على الحكمة» وقد لا نستطيع بلوغهاء بل لا نستطيع بلوغها.‎ 
قوله: "وخا حدیث بعضهم في بعض : آي: إن هذا الحديث مجموع من‎ -١ 
كلامهم.‎ 
؟- دَخَل فى هَذا لباب توعان من النّاس:‎ 
من نسب العْمَةَ إلى تفس ول یه إلى لله جل وغل آصلا. فهذا مُسيء من‎ )١ 
حَانب الربؤبيّة؛ لاه غافل عَنِ الله تعالَىء کمّا في قول ان عبّاسِ: (يريْدُ من عِدْدِي)‎ 
رکما في قول قنَادَة: (علی علم مني بوجوو الکایب).‎ 


م ه6 


( ان الله نا یغف رآن پشرك به ویففر ما دون ذلك لمن یشاء) [ النساء : 6۸] ۱ 


2 


ه برو لاس 


- قال مجاهد: "هذا بعملي واا محقوق بو" وقال ان عبّاس: برید: زامن ند عند ي 


4 


و 


1 (قال ما اويه عَلَى علم عِنْدِي) [القصص: ۷۸] قال قتادة: على علم 
٤‏ بوجوو ا وقال ارون ان علم ین الله 2 لَه أمل» وهذا من 
قول مجاهد: تیه على شرّف. ۰ 

- وعن 5 ر E‏ لله عه یقوّل: رن ٠‏ اة من ب ني إسترائيل؛ 
مور را الله أن و وی ی انز 4 فقال: 


6 


7 


سم مر و سم 


So 


س بی ا کک فذهی عنه و فاعطی 0 حمسا وس خا 


فأي ) المال ا الإبل رای مات ای ای فاعطی ا 


قال: فائی الاقرع فقال: أي شيء ا إليك؟ SS‏ وَيَذْهَبْ عني 
الذي قذ قذرني الا به قشع وأغطی شَغْرا حسناه فقال: أي الال 
اح يلف تال بر أو بل u‏ بارك الك لاما 


مب 
وو 


؟ قال: : أن برد الله بصري؛ َأَبْصِر به 
نأي الال أحَب إليك؟ قال: العَتم َأَعْطِىّ 


ای الأَغمى, كَفَالَ: أي شر اعد لت 
له بَصَرَهُ قال: 


> 


ليو 8۸ وس 


۲ مَنْ یسب النَعْمّة ی نفسه من جهة اما ل N‏ 
السيء ی 5 عَرّ رل فهذا مني من حانب العبودِيّة» كما في قول مُجاهد: (هذا 
بعملي» وأنا محقرّق به)» وقوله أَيْضًا یه علی شرفي فحعل لك اة من اله 
تعالی اسعحَقاقا ولیس تفضلا مه سبحانه له وی 

21 الع هي: لال التي تم لها ما هی وهي ل الأمْوَالء قال تعالى: 
وَإذا العشار عُطْلَتْ4 [التكوير: 4] وإذا النوق احوامل ر کت وأهملت. 


2 9 وو م 2 9 
۱۰۲ نهديب کتاب التوحید 


شاة والداء فأئج هَذَانِ وَوَلْدَ هَذاء فکان لهذا وَادٍ من الابل وَلِهَدَا وَادٍ من البق 
لهذا راد مِنَ عنم ۱ 

قال: ثم اه آلی الأَبْرَصَ في صورته وينت فقال: رل مِسْكِيْنٌ وین سَبْل؛ قا 
القَطَمَتْ بي الال في سَفري؛ فا بلاغ لي ارم إا له نم بت سنالك باي 
أخطاك اللون ال 0 اخسن بِ جر 7 5 نی ب ۳ 2 0 


9 المال؟ فقال: ۹۹ رت هذا ل كايا ره ای و ی 
فَصِيّرَكَ الله إلى ما كنت 

قال: مه أتى الأفْرَعَ في صُوْرَتِ فقال له مثل ما قال لِهَذَاء ورد عَلَيْهِ ثل ما 
علیّه هَذاء فقال: رن کنت کاذبًا؛ یر الله الی ما كنت. 


فال: وَأتى لاغتی في صورته فقال: رل یکین ون سل قذ القطعت بي 
تس في سّفري؛ فلا بلاغ الوم ِل با م بك ll‏ بالذی 5 علیلت 
صك شَاة َيل با في سفري» فقال: قد كنت أَعْمَى؛ e‏ 
r EE O‏ بشيء أَحَذتَهُ للم فقال: ا 

مَالك؛ فَإِنمَا بینم» فقد رضي الله نك وَسَّخِط علی صاحِیْلك) آخرجاه 

۱- لم بطلب بَصرًا حَسَنًا کما طبه صَاحِبَاهُ نما طلب بصرا يُنْصِرُ به الاس فقط 
ما یل علی قناعت بالكقاية وله بلتم ليل على سکیتیب ان (السّكيتة في أَهْل 
العنم) 

؟- السؤال هنا ليس سؤال استخبار بل سوال استجداء؛ لأن "سال" تأي .ععی 
استجدی وععی استخب تقول: سألته عن فلان؛ آي: استخبرته. وساألته مالا؛ آي: 
استجدیته واستعطیته ولفا قال: "سالك الذي أَعْطَاكَ" وم یقل: أسألك بالله؛ لأحل 
آن یکره بنعمة ال علیه؛ ففیه (غراء له علی الاعانة غذا السکین؛ لأنه جمع بين آمرین: 
کونه مسكيناء و کونه ابن سبیل؛ ففیه سببان یقتضیان الاعطاء. 

عد قَولهٌ را خهدل: مهد الق والعتی: لا اه شی علیکم بمم ولا مه 


| إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 6۸] ١٠١‏ 


(۵۰) 
باب 3 إل الله تعالی: : [فلما آتاهما صالحا جعلا له شرکاءفیما آتاهما] 
[الأعراف: ۱۹۰] الآبة ١‏ 


-١‏ هَذَا الاب مُسَابةٌ لِلأَبْوَاب السابقة في شكر النعْمَةَ لِأن من شكر النعْمَةِ نسْبّتهًا 
للمتعم قال الله تَعَالَى: هو الْذِي علقکم من تفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ نها رَوْحَهَا لیسکن 
ها اف ا ها پر یا ل تر ار ۱ 
ER OTT O‏ 
فتعالی الله عَمّا یش رکون (۱۹۰) آیشرکون ما لا یلق شيا وهم یلقون) [الأعراف: 
8 - ۱۹۱] قال لشیح السَعْدِي رَحِمَهُ لله في التفسير (ص ۳۱۱: (آي: هو 
الي حلقكم) أَيْهَا لرحال وَالنّسَاء الشرون في الأرض على كثرتكم وتفرقکم (من 
نفس وَاحِدَةٍ) وهو آدمُ ابو البشر كذ (وحعل منها روحها) أي: خلق ین آدع رو حته 
ع كل ا له الها إذا كانت من حَصَل ما من لاس ما 
یقتضی E‏ إلى الاح فَانْقَادَ 0 منهما ۳ صاحبه بزمام الشهوة (فلما 
تعْشَاها) أئ: جلها ُجایفا هافر لباري أذ برد من لت له ولاه بينام 
سل و حيتي (حملت حملا حفینا) لك في ادا ال ا تخس به الألثى. رل 
یله 1200 اااي الل برچ کر قی باه کی مز 
لوبهم لفق على الوَلَدٍ وعلی خروحه ف اليف لاما ا a‏ 
ربّهُمًا لین آئیتا) ولدا (صالحا) أي: ص اخلقة اما ا تقص فیه- (للکوتن من 
الشَاکرین) (فلمّا آتَاهُمَا صالحا) على وفق ما طلبّه مت علیهما العمة فیه (جعا 
ل شرا تما آناشما) آي: جعلا ۳ ذلك الو لد ۹ لي اده 
وَالنّعْمَةِ به وأقر به ین وَالدَيْه؛ فتاه لير اه 9 ی و 
ارت و (عَبْد العْرَيْر) و (عَبْدٍ الک وتخو بل أو يشر كا بالله في العبّادةٍ بَعْدَمَا 
من الله علهمّا بما من من الم التي لا يُحْصِيهًا أَحَد من العباد. 


2 9 وو م 2 9 


7 4 ه ۶8 سه 2 س ° 2 0 م سی فم or‏ 3 مه و مس م م مر 
- قال ابن حرم: اثفقوا على تحرع كل اسم معبد لیر الله کعبد عم وعبد 
اس e‏ ر 2 ۳ ۳ ۳ ره م2 E‏ 
الکعبق وما أشبَّهَ ذلك» حاشا عبد المطلب ١‏ 

EES 


فان قيل: هذا الولد الذي آتاهما الله عز وجل كان واحدا؛ فكيف جعلا في هذا الولد 
الواحد شركا بل شركاء؟ فالجواب: أن نقول هذا على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يعتقدا أن الذي أتى هذا الولد هو الولي الفلاني» والصالح الفلاني 
ونحو ذلك» فهذا شرك أكبر؛ لأنهما أضافا الخلق إلى غير الله. 

الوجه الثابئ: أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم» ول القوابل وما 
آشبه ذلك» فيقولون مثلا: سلم هذا الولد من الطلق؛ لأن القابلة امرأة متقنة جيدة؛ فهنا 
أضاف النعمة إلى غير الله وهذا نوع من الشرك ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر؛ 
لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسي المسبب» وهو الله عز وجل. 

الوجه الثالث: أن لا يشرك من ناحية الربوبية» بل يؤمن أن هذا الولد حرج سالما 
بفضل الله ورحمته» ولكن يشرك من ناحية العبودية؛ فيقدم محبته على محبة الله ورسوله 
ويلهيه عن طاعة الله ورسوله قال تعالی: (ِنم آنوالک واولا دكم فة وَاللَهُ عِنْدَهُ أ 
عَظِيمٌ1 [لتغاین:۱۰] فكيف تجعل هذا الولد ندا لله في المحبة» ورعا قدمت محبته على 
E‏ والله هو التفضل عليك به؟! 

-١‏ قوله: "خاشا عَبْدَ الْمُطّلِب": بالنسبة لعبد الطلب مستئن من الإجماع على تحرعه؛ 
فهو مختلف فيه. لأن البي 6 لا يفعل حراما؛ فيجوز أن يعبد للمطلب إلا إذا وجد 
ناسخ» وهذا تقرير ابن حزم رحمه الله ولكن الصواب تحرج التعبيد للمطلب. لأن 
وله نا عن ر کذیب؛ آنا ان عد الطلب» هذا لیس من باب ا 
لنَسْمِيَة بدَلِك» والمّا هو من باب الاخبار بالاملم اي مرف به السَمّی دون غیرو 
والابار بمثل ذلك عَلَى وجه تغریْن السَمّی لا يحرم فقد كان الصحابة یاون بي 
عَبْدٍ شَمْس وبي عَبْدٍ الدّار بأسمالهم ولا یلک عَلَيْهِمْ الي 4 یلك كقول: باب 


الاخبار سم من باب الانشاء. 


1 ما و 


| إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 6۸] ٠.‏ 


(۵۱ ) 
باب 3 إل الله تعالی [ولله الأسماء الحستی قادعوه بها ودروا الذين پلحدون 
في أسمانه ) [ الأعراف: ۱۸۰] الاية ١‏ 
-ذ کر ابرم اي حاتم عن ابن عباس و يه [ِيُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه) [الأعراف: ۱۸۰] 
یش ر کون. 
- وعَنه: سَموا اللات مر" الاله» وَالْعْرَى من العزيز. 
- وَعَن الأَعْمَشُ: E IT‏ ۲ 


-١‏ دعاء الله بأسمائه له معنيان: 


سر م2 


العنی الأول: ۹۳ العبادة» 6 بأن ب ۱ ار 
A‏ أن تمد لله به ee‏ حو ی 


24 


رم ر 


ي ذُعَاء المسالَة وهر أن واا Nl‏ بها 


م ل م ۳ و ر کنر 


-١‏ الالح في أسماء اله تعاَى هو اليل بها عم جب یه وف ناخ 
النوع الأول: ENS‏ من الصفات والأخكام» وَإنَما كان 
ذلك لحَاد لوجوب الایمان بها وبما دلت عليه من الأحكام راك قاف اللائقة بالل 
NTT‏ 
التو ع الثائ: أن يَجْعَلَهَا دالة على میفات تُمَائْل صفات المخلوقِيْنَ -كما فَعَلَ أَهْل 
میلس ذلك ل لان ال e‏ : 


أن د ل ل الصو ص بل هی دالة 
علي ات فا ٩‏ دل عل مر بها عَم يحب یا 
النو ع الثالث: آن ا الله 53 بما لم یسم | به م كتَسميّة خارف له 


ے مه ك2 


(الأب)» وكسمية الفلاسيفة یه (العلة ال ود لأن أسماء الله تَعَالَى توت 


ه بر ام لد ر مه 


فسوي الله تغالی بما لم یسم به كفسّةُ مل بها عَم سب وود كنا ا هو ان 


2 9 وو م 2 9 
0 نهدیب کناب التوحید 


(۵۲) 
باب لا یقال : السلام على الله ١‏ 
السَلَامُ عَلَى الله مرن عادو السام عَلَى فلان» فقال ای #: "لا تقولوا السام عَلَى 
الله فان الله مالسا" ۲ ۱ 


2 ۹2 
زر‎ iS i 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شنت 
- في المتّحيح عن أبي هر ڪه أذ سول له ال را يقل أحدکم لپ 
غفر لي ان شعت. اللي ارْحَمْنِي إن ثیفت» يعرم المَسَألّة: فان الله لا مكره 1 
ولمسلم: (وَلبعْظِم ربت فان E‏ 26 أَعْطَاةُ) ١‏ 
ها یی سوه با بط ول کی کو اناغ ملا ای - 
رب 
النوع الرابغ: أن قت يد ۱ للأصتام» كما فعَل اش کون في اشتقاق 
لغری من العَِيْ واشتقاق اللات من ال 
١‏ - آي: لا تقل: السلام عليك يا رب؛ لا يلي: 
أ مثل هذا بوهم أن الله باه قد يَلْحَقَهُ افص وَالعمَرَرُ والرض؛ لِذَلِكَ تحن تدعو له 
بالسلامة! راان كمال صفاته تَالی» و لق ود 
ب. إذا دعوت الله أن يسلم نفسه؛ فقد خالفت الحقيقة؛ لأن الله یدعی ولا یدعی له 
ی لسر لساري 
ماسب هَذَا الباب لكتاب التّوْحِيدٍ هُوَ: اجیتاب الأَلْقاظ الْوْهِمَةِ فص في حى الله 
تعالی» فصفات ۳ تعالی علیا كاملة کما آن آساءه حسی. 
۲- قوله: "السام على فلان": أي: جبریل ومیکائیل و کلمة فلان یکی ما عن 
الشخحص» وی لفظ آخر: "السلام على جبریل وميكال" (أخرجه البخاري )١5//١‏ 


| إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 6۸] ۱۰۸ 


۵6 ) 
- في المح عن أبي خر ا لل 
لا يقل أحدکم: اطع lL‏ وليقل: سَيّدِي ومَولاي ١‏ 


-١‏ احظور في هذا التعلیق من وجوه ثلائة: 

الوجه الأول: أنه یشعر بأن الله له مكره على الشيء وأن وراءه من یستطیع أن عنعه. 

فكأن الداعي یقول: آنا لا أكرهك» إن شعت فاغفر ون شعت فلا تغفر. 

الوجه الثای: أن قول القائل: "إن شعت" كأنه يرى أن هذا آمر عظیم على الله» فقد لا 

یشاژه لکونه عظیما عنده. 

الوجه الثالث: أنه یشعر بأن الطالب مستغن عن الله» كأنه یقول: إن شعت فافعل وان 

شئت فلا تفعل فأنا لا يهمئ, ومعنى عزم المسألة: أن یعزم بدون تردد ولا تعلیق فان 

الله لَا مُكْرَةَ لَهُ": تعليل؛ أي: لا أحد یکرهه؛ لأن الامر کله له و حده. 

كك هد كاف ر ی السّابقة في بيان مُكْمّلَاتِ التَوْحِيْدِ وان الأب 

الأكمّل مم لله تالی» وذللت بعدم استعمال الألفاظ التي EE‏ إطلاقها 

على اله ای ون E‏ طاول في الألفاظ. 

النهي في هذا الحدِيْث هُوَ للكراهة َة لس للتخریم وقد أَوْرَدَهُ البحاري رَحِمّهُ الله في 

صَحیجه وَأَرْقَقَ مَعَهُ في لوب ما يدل عَلَى الكَرَاهَةِ قط ففي البْحَارِي (۳/۱۳۹)» 

باب (كرَاهِيَةِ لتَطَاول على الرقيق» وقوه عَبْدِي أو أَمَتِي وقال الله تغالی: (والصالحین 
دع ا ع ني باع سسا 
مها لباب ) (یوسف:۲۵)) و قال؛ من ]| فتیاتکم لمات ) (النسّاء: ه ؟), 

قل شی کا وو فى سک ر زی جل )و اد سل 


رك و 


م 


2 9 وو م 2 9 
۱۹ نهديب کتاب التوحید 


وا يقل: عَبْدِي وأمتي. ولیقل: فتاي وقناتي» وغلامي) ۲ 

-١‏ قوله 6: "آطعم ربك وضی ربّكَ... إلخ": أي: لا يقل أحدكم لعبد غيره» 

ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده. حيث يضع الظاهر موضع المضمر تعاظماء واعلم 

أن إضافة الرب إلى غير الله تعالى تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب؛ مثل: أطعم ربك» وضئ ربك؛ 

فيكره ذلك للنهي عنه؛ لأن فيه محذورين: 

١‏ - من جهة الصيغة: أنه يوهم معن فاسدا بالنسبة لكلمة رب؛ لأن الرب من أسمائه 

سبحانه» وهو سبحانه يطعم ولا يطعم» وان كان بلا شك أن الرب هنا غير رب 

العالمين» ولكن من باب الأدب ف اللفظ. 

۲- من جهة المعنى: أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل؛ لأنه إذا كان السيد ربا كان العبد 

أو الأمة مربوبا. 

القسم الثابئ: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب؛ فهذا لا بأس به؛ كقوله ‏ في 

حدیث آشراط الساعة: "آن تلد الامة رها". 

القسم الثالث: أن تکون الاضافة إلى ضمير التکلم بأن یقول العبد: هذا ربي؛ فهذا 

جائز؛ قال تعالل عن صاحب یوسف: [إِنّهُ ربّي أَحْسَن مثراي) [یوسف: ۲۳] آي: 

سيدي» ولأن احذور من قوله: (ربي) هو ذلال العبد» وهذا منتف؛ لانه هو بنفسه 

يقول: هذا ربي. 

القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهرء فيقال: هذا رب الغلام؛ فظاهر الحديث 

الجواز» وهو كذلك ما ۸ يوحد محذور فيمنع» كما لو ظن السامع أن السيد رب 
حقيقي حالق ونحو ذلك. 

- - وله ولا يقل: عَبْدِي وَأمَتى ي": الحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يضيفه إلى غيره» مثل أن يقول: عبد فلان أو أمة فلان؛ فهذا جائن 

قال تعالى [وَأَنْكِحُوا الأيَامَى منکم والصالجن من عِبَادِكُمْ ولمانکم) [النور: ۳۲] 

وقال البي #5 "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (متفق عليه). 


إن اله نا یففرآن شرك به ویغفر ما دون ذلك لمنیِشاء) [ النساء: ۱1۸ 0١‏ 


القسم الثابي: أن يضيفه إلى نفسه وله صورتان: 

الصورة الأولى: أن یکون بصيغة الب مثل: أطعمت عبدي» کسوت عبدي. أعتقت 
عبدي. فان قاله في غيبة العبد أو الأمة؛ فلا بأس به وان قاله في حضرة العبد أو الامة؛ 
فان ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السید منع وإلا؛ فلا لأن قائل ذلك لا یقصد 
العبودية الى هي الذل وإنما يقصد أنه ملوك. 

الصورة الثانية: أن یکون بصيغة الندای فیقول السید: يا عبدي! هات کذا؛ فهذا منهي 
عنه» ففي سنن أبي داود» عن 5 فررة آن رسُول الله :8 قال «لا ۱ آَحد کم 
عَبْدِى وأمتی» ولا يقو المَملُوكُ ری وربي» وليل الْمَالِكُ: فتاي وفاي وليقلِ 
لَملوكٌ: سید وسیدن, فإك الم و کون وَالرّبُ الله عر وَحَلَ» قال ابن حجر في 
فتح الباري (۱۸۰/۵): "قال الخطابي: "العی في ذلك كله راحع إلى البراءة من الکبر 
والتزام الذل والخضوع لله عز وحل» وهو الذي يليق بالربوب..." 

فو اند : 

الفائدة الأولى: إن ذکر السقي والاطعام وَالوْضُوْء هو من باب الیل لا الحصر؛ 
a‏ ر و ونم رت و سنا ف اماب 
الفائدة الثانية: في الحدِيْث أنه ينغي على مَنْ سد بابا مُحَرَ 
الفائدة الغالغة: العبوديّة تَوعَان: 

النوع الاول: عبو دية ام : كما في قوله إن كل من في السسّمَاوات والأرْض 
1 آتي الرَحْمَن عَبْدَا ) [مرم: .]٩۳‏ 

النو ع الثابئ: عبودية خَاصة: کما في قو له ان ۲ وعباد الرَحَمّن ی 
الْض هَونًا وذ حَاطبَهُمُ الحاهلون قالوا سا [الفرقان: 1۳]. 

- ماس الاب لكاب ال جك أن م ین اظهّار تَعظِيم لله ع ار 


2 بالله» ون ردو إسَاءة في حَقّ الله ا اعطائه یرام لح الله 5 


۱۱ نهدیب کناب التوحيد 


- عن ابن عَمَرَ 5 خن قال: : قال رَسُول الله #: 

مر اتاد بالل وه ١‏ 

ومن سل بالل اة ۲ 

-١‏ قوله: "مر استَعَاذ بالله فأعيذوة" أي قال: أعوذ بالله منك؛ فانه يجب عليك أن 
تعيذه؛ لأنه استعاذ بعظيم. 

لكن يستغنى من ذلك: 

- لو استعاذ من أمر واحب عليه؛ فلا تعذه» مثل: أن تلزمه بصلاة الجماعة» فقال: أعوذ 
بالله منك. 

- وكذلك لو ألزمته بالإقلاع عن أمر حرم فاستعاذ بالله منك؛ فلا تعذه لما فيه من 
التعاون على الا و العدو ان ولأن انهل ك عاصیا بل العاصي يستحق العقوبة لا 
الانتصار له و اعاذته. 

۲- قوله: 'قَأَعْطُوة": اجا جَابة من سل بالله يكن عَلَى آربعة أخوال: 

الحال الأول: ل بحرم فيهًا رد السائل: إا تحققت قيوڏ هي: 

أ- إذا توج لمعين في مر معيّن؛ حَصَّكَ بهذا رح 

بساك دا ج- القذرة على العركة. 


هه 41 


o 4 4 


ا حال الفايي: يحرم: لو سَأل ماه أَوْ كان في إِجَاَتهِ ضَرَرٌ عَلَى السئول؛ فة ا يُجَاب. 
مغال الاول: آن يسالك ناش نقودا؛ ليشتري ها قرسا کا کی 

ومثال الثائي: أن يسألك بالّه أن تخبره عما في سرك. 

فهذا لا يجاب لأن في الأول إعانة على الإثم» وإجابته في الثاني ضرر على المسئول. 
e e ۷‏ یکره فا رذ السَائل: |ذا كان اه لیس لمعیّن؛ كان یس 
6 الرابع: حال یبا یا إذا كان من سال بالله يُعْرَفُ مِنْهُ الکنیب. 
سوال وجوابه: هل يجوز الإنسان أن يسأل بالله أم ل السوال من حیث هو مگروه 
ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلكءلأنك إذا أعززت 
نفسك ولم تذفا لسؤال الناس بقيت محترما عند الناس» وصار لك منعة من أن تذل 


| إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 6۸] ۱۲ 


ومن دعا کم فأحیبوه ١‏ 

5 ۳ 55 E ۳ عط رر ی‎ e Ee 

ومن صنع إل معرو فا فکافئو ه» فان لم تجدوا ما تکافتونه فاذعوا له حتى ترا 
EE‏ 597 ° 0 2 3 2 0 7 7 هه 

انکم قد كافائموه) رَوَاه أبو داود والنسائي بستَلٍ صّحِيح ۱ 


وحهك لأحد؛ لأن من أذل وجهه لأحد؛ فإنه رعا يحتاجه ذلك الأحد لأمر يكره أن 
يعطيه إياه» ولكنه إذا سأله اضطر إلى أن يجيبه» وغذا روي عن البي 56 أنه قال: "ازهد 
فیما عند الناس يحبك الناس". وَفِي الحديْث (مَا يرال الرّحل ينال الاس حتّی يأتي يم 
لقيَامَةِ لَيْسَ في وهه مُرْعَة لخم) (متفق علیه عن ابن عُمَرَ مَرفْوْعَا) وَظاهره يذل على 
اريم إلا ِلضَرُورَةٍ وَأَوْلَى في انع من الاعطاء من جَعَل الول مهنة له؛ فسنال مَعَ 
لباب وَذَلِكَ لاهم لا يُعَظَمُوْنَ اسم الله تخالی» لاهم لو عَظَمُوْة؛ لما حَعَلَوَهُ عُرْضة لان 
يسلوا باسیه اي شيء ولو قرش واحدا. 

فال الاس من غير حَاجَةٍ أو صَرُوْرَة؛ مکروة أو محر وَلِهَدَا كان ممّا بَايع ابي 
8 حاب له أن لا الوا الاس شیاه حَبّى إن سوط آخدشم لفط له ور علی 


و 


م7 3 93 ر کا 0 وق و ب ا 5 ۵ ماه مس هم 
راحلته؛ فلا یقول لاحد: اولنیه بل ینزل وياحذه بنفسه. كما في الحديث عن عوف 


۷ 


۷ 


514 


2 3 ۵ م س 0 و م مر و 0 م 2 3 bh‏ ی 3 27 2 50 0 63 


3 عو ر لو 7 ۲ ا أ 3 20 07 4 0 سر س وسار هه مت ۳ 24 
تبایعون رسول اللّه؟ - و كنا حديث عهد ببيعة- قلنا: قد بايعتاك! -حتى قالها ثلاناس 


سم 


2 RE و ی ت کم م2‎  ةماب‎ 7 7 Ko ريز ر‎ 7 E TRS عن رر کر وس‎ TE 
فبسطنا آیدیتا فبايعتاه» فقال قائل: يا رسول ال انا قد بایعتاك؛ فعلام تبایعلك؟ قال: (أن‎ 


۰ ر ع ۰ 
ر 


۳ N 


+ 
ى 
2 


وا الله ولا شر كوا به شيا وأصلوا الصلوات انس وَتَسْمَعُوا وتطيغوا) -وأسر 


A TO REE ET 
رما حا ا انا ل ال ِيّاهُ) مه (۱۰:۲ وأما سؤال المعونة بالجاه أو‎ 

العونة بالبدن؛ فهذه مکروهق إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 
-١‏ قوله: "ومن دَعَا كم فأَجيبُوة": 'مَنَ": شرطية للعموم» والظاهر: أن المراد بالدعوة 
هنا الدعوة للا کر ام وليس المقصود بالدعوة هنا النداء» و ظاهر الحديث وجوب إجابة 
الدعوة في كل دعوة» وهو مذهب الظاهرية» وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة إلا 


دعوه العرس. 


۷ نهدیب کناب التوحيد 


)07( 
باب لا يسال بوجه الله إلا الجنّة ۲ 
- عن حابر 5 ضيه قال: قال رَسُول الله يه را 1 بوه الله لا لح کک 


ر بای 


داو د ۳ 


(١‏ نع ذوي العف على فعل ا 

۲ آن اسان کسر بها لذل افاصل له : بصع المعرواف ليه فإذا رَدَدْتَ ؛ له د 
رال عَنْكَ ذلك وَلَمْ يكن في قلبك ۽ شعور با لأحدٍ میوی رب تا 

قوله: احتی ترا اکم قد کالم" : عع تعلمواء وتجوز بالضم ععیی تظنوا؛ أي 
حن تعلموا أو یغلب على ظنکم آنك قد کافآغوه ثم آمسکوا. 

۲- مناسبة الباب: أن رس بالامر العَظِيْم في الشيء الصغير هو تقليل لشأنی فلا 
ستل بوه الله میم له إلا غلی الطالب أا وهي اب 

۲- رواه ابو دَاوْدَ (11171) (ِصَعِيْفُ أبي دود (الأَم (۲۹۸)» فالحدِيْث ضعبف 
ااستاب ولكن يَمْمْهَدُ ِعُمُوْم انع من سوال الَخْلوْق بوجه الله حَدِيْثِ آبي اي 
الأشعري مَرفوْعًا ڪه (مَلْعْوْنَ مَنْ سال بو جه له ملع مَنْ سكل بو جه لله 4 منع 
سائله؛ ما لم سنال هُجْرَا) (حَسَنٌ تاریخ ان عّاکر (۰۸/ 10 البح ۲۲۹۰ 
وقوله: "لا يسال بوجه الله لا الْجَنّة": احتلف ف الراد على قولین: 

القول الأو لل تسألوا حدا من الخلوقین بوجه الله. 

القول الثایی: إذا سألت الله شيئا من آمور الدنیا؛ فلا تسأله بوحه الله؛ وأما آمور 
الآخرة تسأل بوجه الله؛ کقولك مثلا: أسألك بوجهك أن تنجيئ من النار» والنی ْلَه 
استعاذ بوجه اله لا لبن حو اران (قل هو القادر علی أن لكك ' علیکم غذاا ف 
فوقكم (الأَنْعَام:10) قال رسُوّل الله 46: اعرذ بوَحْهك) «لبخاري (40۲۸) فيه 
طلب ضِده وَهُوَ طلب النَّجَاةٍ إلى الحنّة بسلام. 


(إن الله لا یغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 6۸] ١١4‏ 


-١‏ "لو" تستعمل على عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع» وهذا محرم, قال الله تعالى: الو 
NRG e‏ اح تما قل انام الط ی كيل را 
ي في نحو ثلث الجيش» فلما استشهد من السلمین سبعون رجلا اعترض النافقون 
نت الرسول < وقالوا: لو آطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا؛ فرآینا خير من 
شرع محمد وهذا حرم وقد یصل إلى الکفر. 

الوجه الناین: أن تستعمل في الاعتراض على القدر. وهذا حرم أيضاء قال الله تعالى: 
لك سي انرا ذا لحرا لني ا وا روا لاخرانهم | إذا ضَرَبُوا في الأرْض أو 
کائوا غیی لو کائوا عندتا ما ماموا ومّا قتلوا [آل عمران: ۱9 أي: لو أنهم بقوا ما 
قتلوا؛ فهم یعترضون على قدر الله. 

الوجه الثالث: أن تستعمل للندم والتحسر. وهذا محرم آیضا؛ لأن کل شيء یفتح 
الندم عليك فانه منهی عنه؛ لأن الندم یکسب النفس حزنا وانقباضاء والله يريد منا أن 
نکون في انشراح وانبساط مثال ذلك: رحل حرص أن يشتري شيا یظن أن فيه ربجا 
فخسرء فقال: لو أن ما اشتريته ما حصل لي خسارة؛ فهذا ندم وتحسرء ويقع كثيراء 
وقد هي عنه. 

الوجه الرابع: أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية؛ كقول المشركين: (لو 
شاء ال ما آشرکنا) ON‏ ۱6۸] وقوهم: ( لو بهد الحم AEE‏ 
[الزحرف: ۲۰] وهذا باطل. 

الوجه الخامس: أن تستعمل في التمني» وحکمه حسب التمنی: إن كان خيرا فخیر 
وان شرا فشر. 

الوجه السادس: أن تستعمل في ابر احض,. وهذا جائز. مثل: لو حضرت الدرس 


لاستفدت. ومنه قوله 0 "لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقت اطدي 


2 9 وو م 2 9 
۱۱۰ نهدیب کتاب التوحید 


- وقول الله تغالی: (یقولون لو کان لا من الم شيء ما با هاهنا) [آل 
مان ۳۵| ۰ 

ودر 44 :لدو قالوا لإخرانهم AOS‏ 
الآية 

- في الصحیح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أن ن رَسُول لله 8 قال: لو القوي حير 
وب إلى الله لین الیش وفي کل یه اخرص عَلَى ما لته اتن 
بالله ولا تَعْجَرَنْء وان َصابك شَيء فلا تقل لو اي فعلت لکان کذا وکذا؛ ون 
قل: قَدَرَ ال وما شَاء فعل» فان لو فح عَمَلَ السیْطان) 


29 مله‎ ٠2 
مت منت مك‎ 


( ۵۸ ) 
ای موی ۱ 


تکرهون؛ فقولوا: و هر موم ١‏ ونر نا ۲ ور 


ولاحللت معکم" (متفق علیه) ومناسبة الباب للتوحید: أن من جلة أقسام (لو) 
الاعتراض على القدر ومن اعترض على القدر؛ فانه لم يرض بالّه رباه ومن لم برض بالله 
ربا؛ فلم يحقق توحید الربوبية. 

۱- هذا من الاعتراض على الشرع؛ لام عتبوا على الرسول كي حيث خرج بدون 
موافقتهم وعکن أن یکون اعتراضا على القدر آیضا؛ أي: لو كان لنا من حسن التدبیر 
والرأي شيء ما حرجنا فنقتل. 

۲- وغذا رد الله عليهم قولف دل وا و عن آلفسکم المت إن کم صادقن) 
[آل عمران: ۱۰۸] وان کنتم قاعدین؛ فلا تستطیعون آیضا أن تدرءوا عن آنفسکم 
الموت» فهذه الاية وال قبلها تدل على أن الانسان حکوم بقدر الله كما أنه بجحب أن 


يكون محكوما بشرع الله. 


| إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 6۸] ۱۹۹ 


و 
۱ 


و 
ا مر له ر رت مر ر 


مرت به ۳ ورد بك من شر هلو ارب وَشر ما فيهاء وشر ما 


(صَّحَّحَهُ الرْمذي) ه 


د عاد عاد 
AS Av‏ ۶۳ 


)۵4( 
باب قول الله تعالی [يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يَقولونَ هل لن 


ص 
5 وى مور هه و تيت 


من الأمر من يم قل إن الأمرَكله لله) [آل عمران ]الآية + 
- وقول ان الله ظَنَّ السوء عَلَيْهِمَ دَائِرَةَ السسّوء ) [الفتح: ]اي ۷ 

-١‏ قوله: "من خیر هذه الریح": الریح نفسها فیها حير وشر؛ فقد تکون عاصفة تقلع 
؟'- قوله: "وخير ما فیها": أي: ما تحمله؛ لأنها قد تحمل خيرا؛ کتلقیح الثمار وقد 
تحمل رائحة طيبة الشم وقد تحمل شرا؛ كإزالة لقاح الثمار» وأمراض تضر 

۳- قو له: "وخیر ما مرت به" : مثل ثارة السحاب» وسوقه إلى حیث شاء الّه. 


"و ی 


ع - قوله: شر ما اورف به" : کالاهلاك والتدمير» قال تعالى في ريح عاد: و دمر 


کل شيء ۳ رَبهَا ! [الأحقاف: 1۳۰ 
۵- الحاصل: أنه يحب على الانسان أن لا یعترض على قضاء الله وقدره» وأن یعلم أن 
هذه الخلوقات لا تملك أن تفعل شيعا الا بأمر الله -سبحانه وتعالى. 
5- المعنى: يظنون بالله ظن الملة الجاهلية الى لا يعرف الظان فيها قدر الله وعظمته» 
وقوله: هل لتا من مر من شئْء ) [آل عمران: ]١54‏ مرادهم بذلك أمران: 

الأول: رفع اللوم عن آنفسهم. ‏ الثائي: الاعتراض على القدر. 
قوله: (قل إن ار كله ِل [آل عمران: ]١54‏ فلا وجه لاحتجاجكم على قضاء الله 
وقدره» فالله عز وحل يفعل ما يشاء من النصر والخذلان. 
۷- الراد هم: المنافقون والمشركونء قال تعالى: لويعذب الْمُتَافِقِينَ وَالْمُتَافِقَاتِ 
والمش کین وَالمُشْركات الظَائّينَ بالله ظَنَّ السَوء) [الفتح: 1] أي: ظن العيب. 


۱۱۷ نهدیب کناب التوحيد 


قال ابن القيّم في الآية الأُولّى: (فسر هَذَا الظن: بأل سْبْحَائَهُ لا صر رسو وآن 
ره سیل لي E‏ وجکمیه 
سر با بانکا ر الكمّة وإلكار الق وَإنْكار أن يهم نر رسوله 4# وان بظهره عَلَى 
الین کل a‏ لذي هله الان والشرکون في سورة َة الفشح. 
وَإِنّمَا كان هَذا ظنّ السوء؛ لاله ظ غير ا لی بو سبحا وما ل بک 
وَحَمْدِه وَوَعْدِهِ الصّاوق» فَمَنْ ظَنّ له يديل الباطِل علی الق إالة رة ضمحل 
ما ري ا ا ايف بقضائه وقدّره EET‏ قدره لحکمة 
بالعة سق عَلَيْهَا اند بل رَعَم أن ذلك لِمَشِيئَةٍ مُجَرَدَة-؛ فذلك ظن الْذِينَ 
کفرواء فویل لین کفروا من نار 
ور اس َو باه ناه فا تختص بهم و ما يفعَلُ بترم ولا یسلم 
مرن ذلك لا من عَرَفَ الله وأَسماءه وصفاته وَمُوْحَب حکمته وَحَمْدِه. 
فلع الب ااصِحْ لتفسه بهذا وليشب إلى الله وليستغفره من ظه بربه ظن 
۳ وز کشت ن قش 0 عنده تَعنْنَا على القدّر اه ۳ كان 

ی أن یکون کذا وكذاء فه YS‏ » وفتّش متلق هل الها 

ان تنج منها تنج من ذي عظيمة ولا فائي لا إخالك اجیا) ١‏ 


عاد عاد عاد 
Av‏ ۶۸۳ ۶۳" 


(5۰) 
اب ما جَاءَ في منکري الْقَدَر 


١‏ - مناسبة الباب للتوحید: إن ظن السوء ينافي كمال التوحید. ويناق الإعان بالأسماء 
والصفات؛ لأن الله قال في الأسماء: (ولله الأُسْمَاء الْحْسْنَى فَاذْعُوهُ بها [الأعراف: 
]١٠‏ فإذا ظن بالله ظن السوء؛ لم تكن الأسماء حسین, وقال في الصفات: وله المتل 
الأَعْلَى) وإذا ظن بالله ظن السوءء لم يكن له المثل الأعلى 

- القدر يطلق على معنيين: 


إإن الله لا یغفر آن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 6۸] ۱۱۸ 


المعنى الأول: التقدیر رد الله عز وجل الشيء. 

المعنى الثای: القدر؛ أي: ما قدره الله عز وحل. 

الإيمان بالقدر یتعلق بتوحيد الربوبية خصوصا وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات؛ 
لأنه من صفات الکمال لله عز وجلء والناس في القدر ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: الجبرية الجهمية, آثبتوا قدر الله تعالى وغلوا في إثباته حي سلبوا العبد 
احتیاره وقدرته» وقالوا: ليس للعبد احتيار ولا قدرة في ما يفعله أو يتركه؛ فأكله وشربه 
و نومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها بغير اختيار منه ولا قدرة. 

الطائفة الثانية: القدرية العتزلق أثبتوا للعبد احتيارا وقدرة في عمله وغلوا في ذلك 
حي نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو حلق» ونفى غلاتهم علم الله به قبل 
وقوعه؛ فأكل العبد وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها واقعة باختياره التام 
وقدرته التامة» وليس لله تعالى في ذلك مشيئة ولا علق. 

الطائفة الثالثة: أهل السنة والجماعة» وقدجمعوا بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير 
ملة؛ فآمنوا بأن للعبد مشيغة وقدرق لكن مشيكته مربوطة .كشيئة الله تعالى؛ كما قال 
د مانا ال راي اليو ا 


ی 


تعالى: من شاء منکم آن يَسَْقِيمَ (۲۸) وما اعون | 
[التکویر: ۰۲۸ ۲۹| 
مراتب القدر آربع يجب الإيمان يما كلها 
المرتبة الأولى: العلم 

أن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلاء فعلم ما كان وما يكون؛ فكل 
شيء معلوم لله وأدلة ذلك في الكتاب كثيرة: 
منها: قوله تعالی: و لیب لا ها با هر ول ما في لبر وَالْبَحْر وم 
تسقط مِنْ وَرَقَة الا يَعلَمُهَا ولا حَبّةِ في ظلمَات الأَرْض ول 0 یابس || 
کتاب مبین ) [الأنعام: 55] ۰ ۰ 
بت ا E‏ ما في السَمَاء ررض إن ذلك في کتاب 
ذلك علی الله سیر ؟ | الحج: ۷ ] ففي الاية أيضا إثبات العلم وإثبات الكتابة. 

۰ المرتبة الثانية: الکتابة 


ا 


۰ 
ص 


3 


+ 


) ® 


۱۹ نهدیب كتان التوحيد 


وقد دلت علیها الآيتان السابقتان. وهناك تقدیرات آخری نسبية: 
منها: تقدیر عمري: حين يبلغ الجنين في بطن آمه آربعة آشهر يرسل إليه الملك؛ فینفخ 
فيه الروح» ویکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. 
ومنها: التقدیر الحولي» وهو الذي یکون في لبلة القدر» يكتب فیها ما یکون في السنة» 
E‏ فرق کل اَم حکیم | [الدحان: | 
ومنها: التقدير اليومي: قال الله تعالى: يسال من في السّمَاوَاتِ وَالْأرْضِ كل يوم هو 
شي شان) [الرحمن: ]۲٩‏ فهو كل يوم يغنٍ فقيراء ويفقر غنياء ويوجد معدوماء ويعدم 
موجوداء ويبسط الرزق ويقدره» وينشئ السحاب والط وغير ذلك. 

المرتبة الثالنة: المشيئة 
وهي عامة, فما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله ومشيئته؛ 
فلا يكون في ملكه ما لا يريد أبدا: 
قال تعالى: [إِنّمَا ا إذا را ان ells‏ 
وقال تعالی: (ولو شاء رل ما فعلوه) [النعام: ۱۱۲] 
وقال تعالی: لول شاء اللَهُ ما اقتتل الَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ) [لبقرة: ۲۵۳] 

الر تبة الرابعة: الخلق 
فما من شيء في السماوات والأرض إلا الله خالقه ومالکه ومدبره وذو سلطانه, قال 
تعالى: الله الق کل مَيء) [الزمر: 1۲| وهذا العموم لا خصص له حى فعل 
الحلوق مخلوق لله لأن فعل المخلوق من صفاته» وهو وصفاته خلوقان ولأن فعله ناتج 
عن آمرین:  -١‏ ارادة جازمة. ۲- قدرة تامة. 
والله هو الذي خلق في الانسان الارادة الجازمة والقدرة التامة وهذا قيل لأعرابي: > 
عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم» وصرف الحممء والعبد يتعلق بفعله شینان: 
۱- حلق» وهذا تعلق باله. 
a‏ وه ار ات میا ۱ 
|الواقعة: ٤١‏ ۲] وقال تعالى: | اذخلوا ك بما كش عدون 1 [النحل: ۳۲] ولولا 


إإن الله نا يففر أن يشرك به ویففر ما دون ذلك لمن يَشَاء) [ النساء : 6۸] ۱۲۰ 


3 ابن عمر: وَالْذِي تفس ابن عُمَرَ دی لو كان لِأَحَدِهِمْ مثل أحد ذهباء ثم 
فقَُ في سل اللو ا له له خی زین بالق م انقدل بقل للب 48 : 
- أن ؛ من بالل وملائکته» که ورسله لیر لاجر وتو من بالقدر حيرو 


١١ 


ها 


یں 


وشره) رواه مسلم ١‏ 


نسبة الفعل ۳ العبد ما كان للثناء علی المؤمن المطيع و انابته فائده» وكذلك عموبة 


العاصي وتوبيخخه. 
سؤال وجوابه: 
السؤال: إذا كا جور وان بالقدّر ع احتج دم عليه 


مت 


الصلاه رس بالقدّر على م معصيته ! مَعصیته؟ وا دی هو و 7 وموسی فقال ۳ 


لادع: الت ای فقت الاس وخرجتهم من " اب۱6 قال آدم: ا و سر ای 
مسبت لله رسا ۰ لتفسه؛ 7 عَلَيِْكَ الَورا؟! قال: تعم قال: 


ومسلم (۲۱۵۲) عن يط هریرة 50 ومعنی (فحج آدم موسی): آي: غلبه بالحجة) 
و اراب هُوَ: أن احْتِجَاجَ دم عََيْهِ الصّلاة وَالسََّامُ كان بالقدر على وُقوع العصية؛ 
كن فد البق ناه لیس مع ال وی ی و ی 
ا تالف اب. 
-١‏ سؤال وجوابه: 
س: اذكر معنى قوله : (والشّرٌ لیس إِلبِك) 
ج: قال الإمام الخطابي رحمه الله: في الحديث الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تبارك 
وتعالى ومدحه؛ بأن يضاف إلى الله تعالى محاسن الأمور دون مساويهاء وان كان الجميع 
كله منه وإليه» وَإِنما ذلك على جهة الأدب» وقد ذهب أهل العلم مذاهب شي في تفسير 
قو له: e‏ لبك و آشهر هذه الأقوال المذ كورة أربعة أقوال: 


0 نهدیب كتان التوحيد 


القول الأول في تفسير قوله 8 (والشّرٌ لیس إِليِك): منها: آن القصود آن الشر لا 
يتقرب به إليك» وإنما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات والخير والبر والإحسان . 
ونحو ذلك» وأما الشر فإنه يباعد العبد عن ربه لا يقربه إليه .. 

القول الثايي في تفسير قوله 868 (والشّرٌ لس إِلَيِكَ): أن هذا من باب أن الشر لا 
يضاف إلى الله تعالى على سبيل الانفراد» وإن كان الجميع حلقه» فمثلا: لا : تقو ان 
الله عز وحل: يا خالق الكلاب والخنازير والهوام الا بو وا وا از 
خالق كل شيء لكن لا تقل: يا حالق كذا وكذا من الأشياء المكروهة؛ لما في ذلك من 
سوء الأدب» وان كانت كل هذه الأشياء من حلقه, والمقصود لا تقوضا لغير مناسبة, 
آما لو قالها الإنسان لناسبة» فالله أعلم أن هذا لا يكون فيه حرجء مثل: لو أراد أن 
یستجیر من شر بعض هذه افوام مثلاء فلجاً پل الّه كاك وناداه؛ أنه خالقهاء فانه 
عو شرف مغلا هذه مناسبة تحعله -ولیس من سوء الادب- أن يناديه بذا 
لكن لو طلق ذلك. فانه لا ينبغي له أن يقوله على سبيل الإفراد» وإن كان الله تعالى 
خالق كل شيء. 

القول الثالث في تفسير قوله 4# (والشّرٌ لس إِلَيِكَ): أن الشر لا يرفع إلى الله تعالى؛ 
وإنما يصعد إليه الکلم الطيب» والعمل الصا كما قال عز وجل: اه يَصعَدُ الکلم 
الطيّب وَالْعَمَلَ الصا يَرْقعُةُ1 [فاطر: ۱۰] 

القول الرابع في تفسير قوله 4# (والشّرٌ لیس إِلَيِكَ): وهو مشهور عند العلماء 
التآحرین: آن الشر الوجود ق ا لیس شرا بالسبة إلى الله تعال لیس شرا حضا 
وإنما هو شر بالنسبة إلى بعض الناس دون بعض» وإنما حلقها الله تعالی لحكمة عظيمة؛ 
فهو خلقه لحكمته البالغة» ولو تأمل المخلوق فيما خلقه الله تبارك وتعالى» لوجد فيه عين 
اشکمت وعين الصواب» حي الأشياء کحلق الشیاطین مفلا و حلق النار» وخلق اموام 
.. وغير ذلك» فان العبد إذا تأمل فيه أدرك فيه کی را من الأسرار» والحكم السابغة 
البالغة العظيمة ق خلق الّه تعال ده الاشیاء. 


تا هپس ی و نغ کر تالسا ا سفن دون سر 


( ان الله نا يففر أن پشرك به ویففر ما دون ذلك لمن یشاء) [ النساء : 6۸] ۱ 


- وَعَنْ عْبَادَةَ بن الصامت اه قال لِابنه: (يا بتي ال لن تجد طعُم الان حى 
عم أن تا أصَابَك لَمْ كن خوفات. وما أعنطالة لم كن ل ایند ات و مول 
99 رید a‏ ۱ ۰3 فقال: رب» وماد 
8 یقول: (مَنْ مات على غیر هذا فیس مِنّي) 

9 وا منت 5 5 : اک فحری قي 
ن ير در یر و 7 حرق الله با 

7 م ا ا 5-7 یت 0-3-0 فقلت: فى 


0 
3 


ESSE e‏ وش 
TE‏ ار د مِنْ هل 
النَارِ) قال: ات هی شان وريد بن بت فکلهم 

حَدَنِي بمثل ذلك عن اي 6 (حَدِيث صَّحِيحٌ رَوَاهُ الحَاکم في صحیچه) 


© © © «ه> وه هه وه 


١‏ - متاس لباب تخاب E‏ التهي عن التصوير: 

الوجه الأول: مُضَاهَاة لق الله 1 هرا نَفْسَهُ ندا لله تعالی في الق 
والتصویر الله تعَالَى من أَسْمَائه الصو وف ادیش (وَمَنْ اظ يمن ذهب یخلق 
کخلقي) (البحاري (۵۹۰۳). وَمُسْلِمٌ (۲۱۱۱) عن ابي هیر 


۱۲۳ نهدیب كتان التوحيد 


ج أبي هريرة وه قال: قال سول الله ييه (قال له تَعَالَى : ومن اظلم ممن 
8 ا ال ES.‏ 0 و کد E‏ 


N 


3 


الوجه الثاین :ن قنور مو ين ذا بع اسر كما في ملم عَنْ أبي وي ی 
قال: (قال لي عَلي: ألا أبعثك على ما بعتي عليه سول الله ۸88 ؟ ألا تدع صورة 
طمستتها ولا قرا مشرفا إلا سَوَيْتةُ). (مسلم (479) 


2 


a 


ونأل أكثر شر الم كج کان ا 


- فقوم وح علب لصلاة السام تصبوا أَنْصابًا نم عَبَدُوْهًا. 

ِ وقوم راهم عليه الصّلَاة وَالسَلَامُ عَبَدُوا ما تَحَتُواء كما في قوله تعالی (فاقبلوا له 

یرون )٩۶(‏ قال ل ما حون )٩(‏ وال خلقک, ۲ ۱ [الصافات: 
4 - 4 

- وَقوْمُ مُوْسَى عَلَيْه الصلاة وَالسّلَامُ احرج لهم السايري عجلا حسداه کما في قوله 
الى اد وم وى بن شون عمط حتنا لش ألم ير له 

ا يديهم سيل لدو کائوا ظالمی ) [الٌعراف: 4۸ ۱ 

TE‏ له الصا وَالسَلامٌ صّوَّرُوا الصَالِحِيْنَ في مَسَّاحَدِهِم. 

- وم ركو فریش حعلوا أَصنَامَهُم كذلك. 

الوجه الثالث: تب بالش كين کمّا في الحديث اف عَلَيْهِ عَنْ عَائْشَةَ ضيه في ذكر 

تصویر اليَهُوْدٍ وَالنَصَارَى لصوّر الصالحینَ في كتائسهم. 

الوجه الرابع: أن ركه ا تاغل با یو تعاونن كناب كارن قن أي طلا 

مَرفوْعًا ران اللائکة لا دحل ییا فيه صُوْرَة) (البخاري (0۹0۸) 

1- قو له: "فلی‌خاقوا رم" : اللام للام والراد به التحدي و التعجیز» وهذا من باب 

التحدي في الأمور الكونية» وقوله تعالی: إفليأئوا بحديث و مثله ‏ (متفق علیه) من باب 

التحدي في الأمور الشرعية» والذرة: واحدة الذر» وهي النمل الصغار» وأما من قال: 

بأن الذرة هي ما تتكون منها القنبلة الذرية فقد أحطأ؛ لأن البي #5 يخاطب الصحابة 

بلغة العرب وهم لا يعرفون القنبلة الذرية» وذكر الله الذرة لأن فيها روحاء وهي من 


(إن الله لا یغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 6۸] ۱۳ 


سم 


- ولهما عر عائشة ذه أن رَسُول الله ك قال: شد الاس عذابا ‏ یوم lT‏ 
یضاهتون بحلق الله) 
- القن الى خاي ضينه: سمعت رسول الله 6 یقول: ركل مصور في التار 


یحعل 4 کل لور مرا سب بها في حم 


م س 


2 35 عله دوعا برقل تور صورة في لیا کلف أن یف فِيهًا الرُوح» ولیس 


ع 


- وتلم عن أبي الهاج فال قال لي علي ه ضيه (ألا أبعثك على ما بعثني عليه 


سول الله 98 ألا نع صورة | طمَستها» ولا قبرا مُشرفا | سويته) ١‏ 


١‏ - الاشراف: أن يرفع تراب القبر عما حوله فیکون بينا ظاهراء فكل شيء مشرف؛ 

آي: ظاهر على غيره متمیز عن غيره يجب أن یسوی بغيره» لفلا یو دی ذلك إلى الغلو في 

الو وار ss‏ ذ کر لقب المشرف مَعَ الصور: اک هر 

إلى الشرْكء فان أضل الشرك في قوم توح أَنْهُم صَوَّرُوًا صُوَرَ رجال صالحین؛ فلن 

ال عم امد عبفزهاه و ذلك اور الشرقَة ق برد فا اللو حى حمل أو ام 

عبد من دون الله. 

حکم التصویر: التصوير له أحوال: 

الحال الأولى: أن یصور الانسان ما له ظل كما یقولون؛ أي: ما له جسم على هیکل 

إنسان أو بعير أو أسد أو ما آشبهها؛ فهذا أجمع العلماء فیما أعلم على تحجرعه. 

الحال الثانية: أن يصور صورة ليس لما حسم بل بالتلوين والتخطيط» فهذا حرم» كما 
في الصَحیْحیّن عَنْ عَاشة؛ قالت: دعَل عَلی ردول لله - وقد سَتَرت سهوة -(قال 

ابن الأثير: (السهوة: بيت صغير مُنْحَدِرٌ في الأرض قلیلا؛ شب 2 لخد ع را تانق - لي 


ر 
ا 


بقِرَام -(بکسر القاف: الست - فيه 0 -روفی لفظ له آیضا (فیه انیل ذوات 
لاحن ار ودال ةنا قاف اشد الاس عَذاا عِنْدَ الله 
یرم القيامة؛ "لزنن aS‏ بحلق اش قالت عانشة: egle‏ 


2 9 وو م 2 9 
۱۲۰ نهدیب کتاب التوحید 


وه ه م 


و (القول اليد ۳ 50 يْقَى النَظَرُ: هَل 59 هذا "۳ أو ؟ 
EET‏ عرض مُحَرم صارَ حَرَامًاه وَإِذَا کان عرض مُبَاح ML‏ 
الرسائل لها NT E‏ شخصا صورَ إِنْسَانا ۱ 
ال کری عو ات مه ی مت بالظر ال ؛ أو اد به ار موه الح اسان 
والشوق یه -؛ فان ذلك مُحَرمٌ ولا لاه مرن ا O‏ شلف ان که 
ا E‏ 

را کان لكر قن ع يوْجَدُ في تایه را رالجواز رن 
مباحا» فإذا ذهب اسان الذي یحتاج ی رخصة هذا لصو الذي تخر ج منه 
ور رية بون عَملٍ -لا تَخمیض ولا غیره و- وقال: صورني» فصورَة؛ فان هذا 
ا إن داجل في اة أئ: ديت الو ع على المصویی ما ذا قال: 
صّورني لعرّض حر غير مُبَاح؛ صَارَ مِنْ باب الإعائة عَلَى الإنْم وَالعُدْوَانِ). 

الحال الرابعة: أن يكون التصوير لما لا روح فيه» فجمهور أهل العلم على جواز 
تصويرة, كالجبال» و الاو دیق البحار؛ و الامار. 

أسئلة وجواها: 


م 40 م اه و ةةة 


س: هل تَخخْرْج من اهي صُوَرُ ما لَه رس إن كان مما لا بعش 
كالصور الخيَاليّةِ والصور الصفیة؟ 

ج: البعض قال: إن هذا التَمْرِيْقَ لا دلبل علیّه بل يبقى ما سلف مَشْمُوْنًا هي 1 
ذلك هو من وجهین: 
الوجه الأول: أن ال في خرن الصُورَة بقاء الرّأس» فحتی لو کائت الصُورَةٌ ما ل 
يعيش حقيقة أو صورة نصفِيّة (كأعلى البَدَنِء أو الوح فهو مُحَرمُ ودل لذلك 
الحَدِيْث (الصورة الرأس؛ فإذا فطع ارس فلا صُوْرَة (الإسماعيلي في مُعجوه 


(۲/۱۲۲) عن ابن عباس مرفوعا (الصحيحة .)۱٩۲۱(‏ 


حقيقة في اخارج» 


| إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 6۸] ۱۳۹ 


الوجه الثاي: قذ جاء تَحْرِيْمٌ بَعْضٍ مِمّا سلف من اه كما في الصَحیحین عَنْ 
عَائشة؛ قالت: قَدِمَ رَسُول الله #6 من سفر وقد سرت علو بابي دروکا (قال 
لنَوَوِيّ رَحِمَهُ الله في شرح شنم (06/۸۷: (الدرئوك: سر له َمْل)- : ۳ 
ذوات الأحنحة ری فرع (رَوَاهُ البْخَارِي (5هؤه). شن (۲۱۰۷) عر 
ماك نیا ره في ید لزن ينفلا خر شای زک 
تخل آن الله علی کل شيء َدِيْرٌ وَفِي الحدِيُث (أَنَى لبي 9 أعْرَابِيُ؛ فقال: يا رَسَؤل 
الله 5 ا 5 اه حیل؟ قال رسول ال و رن أذحلت امه رن 
ا حتاحان فخیلت عليه ثم طَارَ بك حَيْثْ شفت) (التزمذ مذی 
(۶ ۲۰۶) عَنْ أي يوب الصّجِيْحَة (۳۰۰۱). 

س: هل جوز صور الفیدیو واخاسوب واماتف النقال؟ 

ج: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولا بد من معرفة طريقة التصویر الذکور 
کیفیّته» قال صاحب رسالة آحکام التصویر : 

-١‏ التصویر السينمائي أو صورة الشریط السينماني: وهو الذي ینقل الصورة 
المتحركة مع الصوت على امتداد فترة زمنية محددة» وبکل ما تضمنته هذه الفترة من 
آحداث ووقائم» وهذه الصورة ال یظهرها الشریط على الشاشة هي خیال ذلك 
الشيء لا حقيقته بعد تثبیته على الشریط الذ کور .. 

۲- التصویر التلفزيوي: وهو الذي ينقل الصورة والصوت قي وقت واحد بطریق 
لدفع الكهربي» وذلك نتيجة لتأثیر الضوء النعکس من الجسم الراد تصويره على لوح 
الميغاء والغطی بعدد هائل من الحبيبات الدقيقة الصنوعة من مادة حساسة للضوی تصنم 
من أكسيد الفضة والسيزيوم» منفصلة عن بعضها ومعزولة كهربيا. 

وهذا القسم من اتیب طه ات وان كان یی کاب و ا 
السينمائي الا أن التصوير التلفزيون يحول الصور إلى إشارات الکترونية, ثم إلى موحات 
كهرمغناطيسية؛ إما أن ترسل عبر هوائي الإرسال لتستقبلها هوائيات الاستقبال لأجهزة 
التلفزیون» ضمن المدى الذي بمكن أن تصل إليه» وإما أن توحه إلى جهاز يختزن تلك 


۱۳۷ نهدیب کناب التوحيد 


الوحات على شکل تغیرات مغناطيسية في شریط بلاستيکي طلي ,عادة مغناطيسية 
مناسبة» یصلح لاختزان تلك الوحات. الى طلي با. 

ولعرض ما سجله بهذا الشریط الذکور هر بعد اعتزانه تلك الوحات علی رأس 
یتحسس فا؛ فیحوشا مرّة آحری إلى الکترونات ثم يرسلها إلى الشاشة على شکل 
إشارات كهربية» لتظهر على شکل صورة» ولکن بعد عملية معقدة . 

فجهاز التلفزیون هو الذي یستقبل الوحات الکهربائية وجمعها ثم بخرجها منتظمة على 
شکل صورة ذات ملامح كاملة . 

وهناك نوع آخر جما عکن أن یعتبر جزءا من هذا التصوین وذلك مثل أجهزة افاتف في 
بعض البلدان التقدمة صناعیاه وال تنقل صوت المتكلم وصورته» فیشاهد كل منهما 
الآحر على شاشة اهاز الذي يتكلم منه . 

ومثل الأجهزة ال أصبحت تركب على آبواب المنازل» فان هذا الجهاز بلتقط صوت 
القادم وصورته إلى شاشة جهاز داخل المنزل» فيشاهدها من في البيت بكل وضوح. 
وقل مثل ذلك اق الأحهزة الى تستخدم لراقبة احرمین من السرق ونحوهم ف البنوك 
و احلات التجارية» وغير ذلك . 

فهذه الأْحهزة تعد نوعا واحدا تستخدم لأغراض ختلفة» حیث تسلط اله الکامیرا على 
الکان الذي يراد مراقبته» فتتقل تلك الالة الصورة إلى شاشة جهاز مثل جهاز التلفازء 
فتظهر الصورة فيه بوضوح, ولا زالت الایام تأي بجديد ما بين كل فترة وأحری» ولا 
ندري ما الذي سیظهر مستقبلاه وهذا إن دل على شيء فانما يدل على التوسع افائل 
والمذهل في استخدام التصوير الالي بنوعيه الثابت والمتحرك في بالات ونواحي متعددة 
كثيرة» ومن ذلك على سبيل المثال ابحال الصناعي والحربي والأمئ والتعليمي والطبي 
والاحتماعي وغير ذلك. (أحكام التصوير لأحمد بن على واصل )٦۷-٠٦١‏ 

قال الشَیْخْ صالخ آل الشيخ حَفظهٌ الله سفي شریّط بِعْنْوَان «لایْمان) من قسم 
التفرقات ضيصنَ ارام الخَاسُوْبِيّ المسَمّى ب زغل الْحدِيْث والأثر)-: (وإذا نظرت 
إلى شریطر دی الْصَرَرِ بالکامیرا فان في السريْطٍ لیس نم صُْرة» ما هي مَرحات 
هواس ركيت في الط عَنْ طریق اجات -رَأْسية؛ افیف وهنه لا 


(إن الله لا یغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 6۸] ۱۳۸ 


مرضت على یا حولت بالیهاز إلى صُوْرَةٍ عَلَى السَاشّة والصورة على الشَاشة 
هَذِوِ عرض لا یت ذهب تُْلِقهُ ذهَبَت الصرة فليس ثم وْجُوْدٍ بلصوری وَالصور 
ی اه کنیا فى شام هي سور لَب سما هط ناسر له طم 

س: هل يجوز اقتناء الصور؟ 

ج: يؤخذ من حديث علي #ه وهو قوله: "لا تَدَعَ صورة إلا مها" أنه لا يجوز 
اقتناء الصور. وهذا محل تفصیل؛ فان اقتناء الصور على آقسام: 

القسم الاول: أن يقتنيها لتعظیم الصور؛ لکونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة أو 
آبوه أو نحو ذلك؛ فهذا حرام بلا شك» ولا تدحل الملائكة بیتا فيه هذه الصورة. 
القسم الثابئ: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ يما؛ فهذا حرام آیضا؛ لما فيه 
من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق. 

القسم الثالث: أن يقتنيها للذكرى حنانا أو تلطفاء كالذين يصورون صغار أولادهم 
لتذكرهم حال الكبرء فهذا أيضا حرام للحوق الوعيد به في قوله ه "إن الملائكة لا 
تدحل بيتا فيه صورة (متفق عليه) 

القسم الرابع: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقاء ولكنها تأت تبعا لغيرها؛ کالق 
تكون في ابحلات والصحف ولا يقصدها المقتئ» وإنما يقصد ما في هذه احلات 
والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك؛ فالظاهر أن هذا لا بأس به؛ لأن 
الصور فيها غير مقصودة. 

القسم الخامس: أن يقتي الصور على وحه تكون فيه مهانة ملقاة في الزبل» أو مفترشة, 
أو موطوءة؛ فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء. 

القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها ابحاء؛ كالصور الى تكون في بطاقة إثبات 
الشخصية والشهادات فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه 


عقوبة المصور: 
لك شل الناس عذا 


6 اه ان ی اه له في كل صورة فسا دب بها في ار هنم 


هي 


؟) أنه يكلف أن ينفح فِيْهًا الرو- -وَلِيْسَ بتافخ-. 


۱۲۹ نهدیب کناب التوحيد 


- وقوّل الله تالی: (واحفظوا نک [المائدة: ۸٩‏ 
چ نی هر ی قال: سَعت رَسُول الله # يقول: «لحلف منفقة للسلعق 
e‏ ل أن رَسُول الله کک قال: (ثلانة 2 كلهم الله ولا کی وله 
داب آلیم: فیط زا وعَائل مُستکبن د اده باتك لا شتري 1 
* یمین ولَا بیع إل یمین روان لمران بسا صحیح ۲ 
ا يه قال: قال سول الله 488 : حير متي 


و 
TEE 7” 7‏ 2 ا 
٠‏ 


ري نم این لیم لع این یلوئه» قال ا فلا أذري أذكر بَعْدَ قرنه 


مرن 0 لته 1 3 يدون 0 ا وتخولون ول 
ا وینذرون ولا پوفون ویظهر فیهم السمن) ۳ 


کی و 0 ير يريو هر 


5 انه متوعد بالثار» وفي ف و (يترج عنق من ) انار و م القيامة ل عینان تبصرّان 
دان تسمعاب ا بو ار E‏ بثلاثة: بکل سب ر عنيدٍ وی ر ا 
مح الله لا حر وَبِالمصوَريْنَ) (رواه اي وه (01. 

ه) ا متوعد باللعن؛ كما في البخاري عَْ أبي جح أن الي 8 آکل الرَبًا 
ومو كله وَالوَاشِمّة وَالْسَتَوْشِمّة ولصو 

-١‏ مناسبة الباب: أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم 
لله ما يقتضي هيبة الحلف بالله» وتعظيم الله تعالى من تام التوحيد. 

۲- قوله: "أشيْمط": هو الذي اختلط سواد شعره ببیاضه لکبر سنه و قو له: "وعائل 
مُستکبر": أي: فقير» وقوله: 'وَرَجُل جعل الله بضاعته ومعناها: أنه كلما اشترى 
حلف» و كلما باع حلف طلبا للكسب. 


عو هم ام مر تر 


۳- قوله: "ولا ستشهدُون": احتلف العلماء في معن ذلك: 


إن الله نا یففرآن پشرد به ویغفر ما دون دك لمنیِشاء) [النساء: ۱1۸ ۳ 


° م م ور 7 ت نم ” کل 6 061 ره قرو 7 َه 39 1 مر 4 مر و ه 
تسس , ۰ ۰ ۳ 98 ۰ 8 ۰ ٠‏ 5 یط + 7 ۰ 
وعراس ا 5 قال: (خیر الناس قرني» نم اللرین بلوتهم 


7 ر مار ور 


NO. 1‏ ° 2 0 0 
ثم الذين يلوئهم» ثم يجيء قوم تُسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادئن ١‏ 
- قال [براهیم: کائوا يَضْربُوئَنَا على الشهادة والعهد وحن صِعَادٌ ۲ 


SS‏ که 


صر 


قا أي: لا يطلب منهم تحمل الشهادة» فيكون الراد الذين 
يشهدون بغير علم فهم شهداء زور. 

وقیل: لا يطلب منهم آداء الشهادة؛ فيكون الراد أداء الشهادة قبل أن يدعى لادائها 
فيكون ذلك دليلا على تسرعهم في أداء الشهادة وعدم اهتمامهم ها. 

قوله: 'وَيَظَهَرُ فیهم السَّمَنْ": المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من الطاعم 
ارت وتف 

۱- قوله: "سبق شهادة أَحَدِهِمْ يَوِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شهادئ": يحتمل ذلك وحهین: 

الوجه الأول: أنه لقلة الثقة عم لا يشهدون إلا بيمين؛ فتارة تسبق الشهادة» وتارة 
الوجه الثابي: أنه كناية عن کون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا بالیمین؛ حي تكون 
الشهادة واليمين في حقهم كأفما متسابقتان. 

والمعنيان لا یتنافیان؛ فيحمل عليهما الحديث جميعا. 

۲- قوله: "على الشّهَادَةِ": أي: يضربوننا عليها إن شهدنا زوراء أو إذا شهدنا وم نقم 
بأدائهاء ويحتمل أن الراد بذلك ضرعم على البادرة بالشهادة والعهد, قال أَبُو عُمّر 
ران عَبْدٍ البَرّ: (مَعْنَاهُ عندهم: اي عَنْ مُبَادَرَةِ الرّحُلٍ بقؤله: (أَشهدُ بالل و (علی 
عد الله لقد كان کذا) ونحو ذلك وَْنّمَا کائوا يَصْرِبُوهُم على ذلك حتّی لا رل 
فيَحْلِفُوْنَ في كل ما يَصْلَحٌ وَمَا لا يصح (عُمْدَة القاري لِلعينيّ (۲۱4/ ۱۳). 


رم هثرو ترس ر مھ 


*- وجه مُتَاسَبَةٍ لباب لكتاب التَوَحِيّدٍ هو من جهتین: 


8 
به عادة 


۱۳۱ نهدیب کناب التوحيد 


وقول الله تغالی: ل(وأوفوا بعد الله إذا عَاهَدثُمْ ولا تلقضوا الأيْمَانَ) [النحل 
0۱ الآية. 
- عن يريد ذه أن رسُول الله يك کان ذا أ أميراً علی جیّش أو 9 
بتقوی ل ل فقال: (اغرُوا بملم 1" في سَبيل ال 
الوا مَنْ کف باه اژوا ولا لوا ۱ ولا دروا ۲ وا موا ۳ 


الو جه الاو ل: أ فض العف ل على عتم یم من يل ان ۳ طا بو هک 
اا رن فكذلك َة و 


سَ ه 


ال 


الوجه الغالئ: آن تقض العَهّدٍ هُوَ من حصال التافق. كما في ادیش رودا عَاهَدَ غدر) 
(متفق عليه من حدیث ابن عرو مرو 

الذمّة: هي العَهدُ؛ سمي بدَلِك له بترم به كما ييرم صاب الدَيْن بدينه في مه 
2 لَه خی لله لتشريفه. 

۱- قول رو تغلوم. الیل أن یم الا شيا ین لبه واس بها وطر من 
کباثر درب قال تَعَالَى ومن يغلل يات بما غل يوم ليام [آل عمران: ۱1۱] 
أَي: 1 به. 

۲- قولة ولا تفدزول: وهذا :]ذا عاهدا ما العدْر RE‏ فجایژه رأن «لرب 
حَدْعَة) كما في الصّحِيْحَيْنِ عن حابر مرفوع) 

*- قول (ولا ثمتلوا: ال هر شوه بقطم بض الأغضاي 1 يجوز | إن ن مثل 
لش رکون بالسمین, وَيَشْهَدُ لذلك حَدِيْت العرنبين (ولفظه (عن اتس بن مَالِكِ؛ أن 
نامسا ين رين قدموا على رسول لله #4 ابیت فَاجِتَوَوْهَاء فقال ؛ لیم سول لله ج 
ران يكم یشم أن تَحخْرُحُوا إلى إبل الصدقة؛ فتشربوا من بان رل فقعلوا» قَصّحُواء 
1 مالوا على الرعای فقتلوهم e‏ عن الإسسلام؛ مادا ره : رسول لله 4 بلغ 
َلِكَ ابي ۸8 بعت في انرم فاني به فطع نس ره وسل آخیتهم 
وأ ركهم في ارق حتّی مَأنُوا). (متفق عله) وَفِي لصم قال نس نما سمل 
۳ 8 آغین أوليك» لاهم سملو ین الرعاء) ر (ُرق: حي من بجيلة من 


| إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 6۸] ۱۳۲ 


ا وإذا لقيت عَدُوكَ من الْمُشْرِكِينَ فاعم إلى تلاث حصال أو 
عجلال- ل ال هم نی الاسام فَِنْ هم 
و اقيّل مهم ثم ام إلى الول من دارم إلى ار ر لاجر ۱ 

رآ خبرهم e1‏ إن فعلو | ذلك فَلَهُمْ ما لمهاحرین وعَلیهم ما علی الْمُهَاحرينَ ۲ 
فان بوا آن يَتَحَوَلوا منها فأحبرهم أَنّهُم یکوئون کاراب الْمُسْلِمِينَ: يجري علیهم 
كال تعالی» ولا یکون هم في العنيمة والفيء شيء الا أن يُحَاهِدُوا مَعَ 
امین ۳ فان هم آبوا فاسأهُم الحزيّة فان هم أحابوك فاقبّل منهم وکف 
عَنْهُم فان هم أَبُوا فاستعن باللهوقَالهم 


قخطان» و TT‏ ماه اسَتَوْحَمُوْهَا؛ ولم وافقهم لسقم أَصَابَهُم؛ و (سَمّل 
أَعيَهُم): فقأهًا. 

وَهَذَا یکون من باب العاقبة بالغل؛ له يذل علی فو کما قال تعَالَى: (الشَهر ار 
بالشهر الحرام ان کت دی علیکم فَاعْمَدُوا عليه بيثل ما اعْتَدَى 
علیکم واتقوا الله واعلَمُوا أن الله مَم لین (البَقرَة:194). 

-١‏ قول (إلى دار لاجر ين): طلب منهم أن يتحولوا إلى ديار المهاحرين ليتعلموا دين 
لله؛ لأن الإنسان في باديته بعيد عن العلم؛ كما قال تعالى: الراب أشد كفرًا ونفاقا 
A RO‏ رل اللهُ علی رَسُوله ]٩۷ EC N‏ 
وهذا أصل في توطین البوادي. 

۲- قول رقم مَا للمهاجرین وَعَلَيْهِمْ ما عَلَى الهَاجرین: فَلَهُمْ ما للماحرن من 
العَيِمَةِ والفيء» وعلیهم ما علیّهم من الجهاد والنصرة. 

۳- قول ولا یکون لَهُمْ في العَْمَةٍ والفيء شيی: العَنيْمّة: ما أذ من أَمْوَال الکفار 
بقل 8 الفيء فهو ما اد من أَمْوَال الكفار بر قتال» وَعَلَيْهِ أكثر أل العلم؛ ده 
ال 25 ؛ الله في کته اضرا ایا (۲/۵) 


فإذا 77 فلهم ثلاث مراتب: 


۱۳۳ نهدیب كتان التوحيد 


راذا خاصرّت أَهْل حصن فَأَرَادُوكَ أن تجعل لَهُمْ وم الله وذِمة نی فلا تجكل 
هم ذم الله وَدْمّةَ تیه ۱ ولکن اجْعل لَهُمْ یل وَذِمّة آصحابلت فلکم إن 
تك وا ذمَمکم وَذْمة آمنحابکم خرن من أن هروا وم الور ونه وم 
وَإِذَا خاصَرّت أَهْل حصن فَأَرَادُوِكَ أن تُتَرِلَهُمْ علی خکم الله فلا تترلهم علی 
خکم الب ولکن آتزلهم عن کیت فا لا تذري آئصییب کم اله فیهم آم 
5 رم واه ۲ ۲ ۲ ۲ 
(14) 
و م م7 2 5 ° نز 7 م 
باب ما جاء فى الافسام على الله ۳ 


المرتبة الأولى: التحول إلى دار الهاحرین؛ وحینتذ یکون شم ما للمهاجرين وعلیهم ما 
على الهاجرین 

المرتبة الثانية: البقاء في آماکنهم مع الجهاد؛ فلهم ما للمجاهدين من الغنيمة» وق الفيء 
الخلاف. 

المرتبة الثالثة: البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد؛ فليس لهم من الغنيمة والفيء شيء. 

-١‏ قَولَهُ فلا تجعل لَهُمْ ذم الله وَمة تبيّه: وذلك حشية تقض من لَمْ يَْرِفْ حى 
الوفاء بِالعَهد ET‏ -كَجْمْلَةِ الأغْرّاب ۳ لّارض حارج عن طاقته؛ فیقم 
لنّض, والعتی العام: أله إن وقع قض؛ فتقض عَهْدٍ الق هون مِنْ تقض عَهّدٍ الله 
تعَالى» کمّا في قول (الإرْشَادُ إلى قل لامرن خطرا). 

۲- ول ران تَخْفِرُوا): أي: نیوا وضو 

۳- الاقسام على الله: أن تحلف على الله أن یفعل, أو تحلف عليه أن لا يفعل» مثل: 
والله؛ ليفعلن الله كذاء أو والله؛ لا يفعل الله كذا. 

الفَسَمْ على الله تعَالَى كَلَانَة را ع : 


| إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 6۸] * ١‏ 


25 4 006 7 9 ل نم‎ 4 3 o ۳۲ 0 o 
عن جندب بن عبد الله ذه قال: قال رسول الله 8 ( قال رحل: والله لا يعفر‎ - 
7 ا کر مر و رش شش س‎ E ۱9 نک ور 2000 نک بو رین‎ 
الله لفلان فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى على أن لا آغفر لفلان؟ انی قد‎ 


سر ر 


غفرت له وأحبطت عملك) رواه مسلم ۱ 


۱ 1 


النوع الأول: أن يُقسم عَلَى ما احبر الله به وَرَسُولَهُ من تفي أو إِنْبَاس فهذا حاير 
وَهُوَ یل على ييه با احبر الله به ورسول کقول القائل: (والله؛ ليشفعن الله یه في 
الخلّق یوم القيامة)» وکقول (وَالله؛ لا يعفر الله لمن سر بو) 

التوع الثلي: أن يُقسمٌ علی رب لِقوَةٍ رَحَائِهِ وخسن صله ب فَهَذَا حاب كَمَا في 


ابیت (إن من عباد الله مَنْ لو سم على الله بر 
Noy‏ الاعْجاب بالدو روه فضل ادع وجل 


۲ ۰ 


lT‏ به تمالی» فهذا محرم وهو قات بأن 1 عد ان ی ها لهسم وا 
اللو ع الأحير هر الذي ساق الولف الحديث من أخله. 


گر مس 
٠‏ 


0 0 ۵ مر سم 2 ھە اه مر ب 1 0 7 را 1 0 
مُنَاسَبَّةَ الترْجَمّة لكتاب التوحيد: أن مر تألى على الله عز وحل؛ فقد أساء الاب معه 
8 مه مره ی و 1 ٤ر‏ 2 6 2 or,‏ و فر وم 2 لس وا و 
وتجرا عليه وزعم التحکم في افعاله تعالی» فالتالي على العظيم تنقص لعظمته ويزداد 
َه 58 7 و :5 1 ۳ ا ۳ ۳ 0 7 0 را مر 
الامر سوءا إذا انضم إلى ذلك مخالفة ما علم مِنْ صفات الله تعالی وأفعاله» وفي 
3 5 0 21 0 5 ار م7 - o‏ و 
الحديث هنا جاء التألى على الله مضافا إليه حجر فضله تعالى» وتقنيط عباده. 

ی و ۰ ° 1 ی یرو و ود تس و 
-١‏ قوله تعالی في اخدیث القدسي (قد غفرت له واحبطت عملك): محمول على 


الوجه الأول: أن الاحباط هُوَ لکامل عَمَل وَذَلِكَ لکرنه قد تعلق بعمل تفسه وظن 
33 2 09 1 1 2 ۳ ور للد 


بدا إذلاناء وحکما علی الّه ای فی رحمته فکان هذا سيا لابطال کل ما 
۵ ۳ ۱ یه ۳ mS‏ 1 و ۳ ر لو مسر ۱ فك ره وه 
سبق من عم حیث فقدَ رکنا من أركان العبادق وهو ركن الذل والخضوع لله 


الوجه الثایی: أن الاخباط هو لَِوْعَ العَمَل الذي كان مُتَقَدّمًا فيْه 


ج ذلك العاصي 1 
الذي قصر فيه هذا الأحيرٌ-» لكن ظاهر حديث أيي هريرة بمنع هذا الاحتمال» حيث 


E ۰ ١ 1‏ ۶ ۵" و ن 
جاء فيه أن الله تعالى قال: اذهبوا به إلى النار» والله تَعَالى أعلم بالصّوّاب. 


2 9 وو م 2 9 
۱۳۵ نهدیب کتاب التوحید 


4 و" 
۳ 


ص 6 2 E a‏ زج 3 1 هه و اه رس 
- وفي حدیث أبي هريرَة أن القائل رحل عابد قال ابو هريرة: تكلم بكلمةٍ 


ه لومم لھ سام 


وبقت دناه وآخرتة. 


(۹۵) 
E Ca ik‏ ی 
قن لخر بن میم ذه قال: حَاء أَغْرَابِي ) إلى الي 8# فقال: يا رَسُول الله: 
هکت لس جا الال ر فلك ارال فاستَسّق ا إن 0 
بالله عليك وبك عَلَى الله فقال الي 8 (سبْحَان الله! سبْحَانْ ال فمّا ژال 
يسح حتی عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ نه قال ابي (ويحك» أئذري ما 
اللهُ؟ إن شأن الله أَعظم من ذلك له لا يستشفع بالله على أَحَدٍ من خلقه) وذكر 


لخديف راد و۳ 


١‏ - استشفع بالشيء؛ أي: جعله شافعا له» والشفاعة في الأصل: حعل الفرد شفعاء 
وهي التوسط للغیر يحلب منفعة له أو دفع مضرة عنه؛ ومُنَاسَبَة لباب لکتاب التوحید 
آن السلم كع من كناف ام فیها سوء دب مع الله یوقم ما ا : 
-١‏ حَدِيْث اباب ضعفة لش الألباني رَحِمَهُ الله (ظِلّال اة ره 0۷)» وقال الم 
ابْنُ یمین رَحِمَهُ الله في کتابه «لقوّل الْیْ: (لكنّهُ صَحِيْح العنَى). 
والّبي يله لک على الأغرابي ب؛ لان سواه رهم أن الله مقر لما في ید عبدو المشفوع 
غد واو أن الكل مقر إلى لله تغالی. كما في قوله سْبْحَائَهُ (وان من شَيْء ال 
متا 1 بر موم 1 [الحجر: ۲۱] 
"نهكت"؛ أي: ضعفت. وقوله: "كتفع بالل عليِك": أي: نحمله واسطة بيننا وبينك 
لتدعو الله لناء وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله في مرتبة آدن من مرتبة الرسول هه 
و قو له: "ويلك غل الله": ا نطلب منك آن تکون شافعا لنا عند الله فتدعو الله لناء 


وهذا صحیح. 


| إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 6۸] ۱۳۹ 


(77) 

م و 5S ES‏ ا 2 سَ ه ر رط 2 و ر 2 ه 

باب ما جاء فى حماية النبى < حمى التوحيد, وسده طرق الشرك ١‏ 
- عَنْ عبد الله بن الشخير#ه قال: الطلقت في وفد بني عامر إلى النبي 5 فقلنا: 
نت سیدتا» فقال: سید الله كار كا وتاي قلنا: بو افضانا فضلا واعظمنا طولا ۲ 
فقال: (قولوا بقولكم ۳ أو بعض قولكم ١‏ ولا یستجرینکم الشيطان) رواه آبو داود 
قوله: "يتيحان اللدا خان اللا ف استعظاما غذا القول وانکارا له» وتتزیها 
له عز وجل عما لا يلبق به من جعله شافعا بین الخلق وبين الول 
قوله (ويحك): (ويح) كلمة يراد بها الزجر والعتاب ویراد بها الشفقة أحيَّانًا. 
قوله: "أتدري ما الله": الراد بالاستفهام التعظیم؛ أي: شأن الله عظيم» ويحتمل أن 
العن: لا تدري ما الله بل أنت جاهل به؛ فيكون المراد بالاستفهام النفى. 


سے اس 
بن ۶ ۵ پم ۶8 


وله ان شأن الله أغظم من ذلك): أئ: إن شان لله أَعْظمُ SS‏ حفت 
قوله: "له لا شفع بالله عَلَى أَحَدٍ من لقه": أي: لا يطلب منه أن يكون شفیعا 
إلى آحد. وذلك لکمال عضمته و کبریائه. وهذا الحديث فيه ضعف» ولکن معناه 
صحيح» وأنه لا يجوز لأحد أن یقول: نستشفع بالّه عليك. 

-١‏ مُنَاسَبَةَ الباب لکتاب التُوْحِيْدٍ هُوَ: سد اي 8ك لم درم ار من حهة 
الَمَادِي في الألفاظ. 

۲- وله رواغظما طَوْلَا): آي: عطاء ياء وَعلَوَا علی اعدا 

۳- قولۀ رفولوا بقولكم: (أي: قروا بقول اهل نکم وَمِلَيَكُ؛ ولذفوني تبن 


2 
مر مر قر 


رسوا کمّا ساني الله تغالی في کتابمه ولا تُسَمُونِي سيدا كما تُسَمُوْنَ روساه کم 
وعظماء کم ولا تحعلوني متلهم فائي لست كَأَحَدِهِمْ؛ إذ كَانُوا لَيَسُوْدُوْنَكُم في أَسْبّاب 
لدليا؛ ونا أسودكم بِالبوَةٍ والرسالة فسموني بيا وَرَسُول) (قالهُ في عون اعد 
(۱۱۲/ ۱۳). 
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۱۳۷ نهدیب کناب التوحيد 


ر ر 
مرچ ساسا رلك سے سر سم © ص 


- وعم آلس طقف أن کاسا قالوا: یا سول الله؛ یا حيرا وین خرناه وسيدنا وابن 


اك فقال: (یا ا ال قولوا رلك عض قولکب ولا یستهوی 
أن ر فوق ملزلتي 5 


عو ناس و ره قر ر ر و 


محمد» عبد اه ۵ ورسولف مه 
رل الله وحل) روا اي ؛ ۳ 


wee wow wem 


ر س هس ور ° 


۱- ول رأ بَعْضِ فلکم فيه حذف وَاخْتِصارٌ؛ وَمَعْنَاهُ: دَعُوا بعض قولکم وار كوه 
وَاقَصّدُوا فیّه بل را و دَعُوا (سيدا) وقولوا نبي وَرَسُوْلا). 

جه - را : تج بستَجرینکم الشیّطان): استحراه بمعنی: ا ل يجري م 
م کم ا نکم إلى آن 26 ۳ را مک ا عا زرا 
#9 الشَيْطان) هُوَ من الوّى: أي المحبّة الیل وقیل من الهوي: وهو الوقَوْعٌ 


۳- فاندة: مهدح الرَجُلٍ في وَجْهِهِ منهي عنهه و ما یدل علیه ةا ل الله عن أن 
تحنی في وجوه المدَاحِيّنَ الرّاب) ِل إن کان مِم تُوْمَنْ عليه الفتلة. كما في الحديْث 


اس والحسین سيدا باب أَهْل ابق ب سس (ابن ماجه (۱۱۸). 

س: ما اواب عن الأحاديث التي فيه نهی عن تفضیا تفطیْله علی غَيْرهِ من الأثبيّاء؟ 

ع 0 هي ع عن افطل ین الأثبياء: أن هَذا د إذا حَاض النَّاسُ فيه فان 
سيفضري إلى تُنقص منهم علیهم الصا والسلام؛ وَهَذا کف دنت ا امرس 

هَذا لباب وم وله 8# عَنْ يوس عليه الصَاة وَالسّلَامُ لا یی لِعَبْدٍ أن 1 : أ 


ماه للم ه لو So‏ 


خير من بن متّی) رواه البخاري )۲۹°( عن ابن عباس ۷9 فقد ص 


لور ى م نم و 
هي 


لس عَلَيْهِ الصلاة وَالسَلامُ بهذا القول لما شى عَلَى مَنْ سمع فص 
تتقص لَه فَبَالَعَ 4 في ذکر فطلله» لس هو الذريعة. 


| إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء) | النساء : 6۸ ]| ۱۳۸ 


)٩۷( 
باب ما جاء في قولاللهتعالی [وماقدروا الله حق قدرهوالازش جمیعا‎ 
١ قبضته یوم انقیامة) [ الزمر: :]اة‎ 

- عن ابن مسعود يله قال: جاء خر من لحار إلى رَسُول الله 2 فقال: يا 
نُحَمَدُ! لا جد أن الله يَجْعَل السَماواتٍ على تم CIT‏ میم 
والشّجّر علی اصبع؛ والماء علی إصبعء و والشرى عَلَى إصبع» وسائر الخحلق على 
0-0 يقول. E RN‏ ا َي حتی بدت ُوَاحَذَةُ: 00 لقوؤل 
لحر 0 7 رَسُول الله روم روا الله حق قدذره والأرض حَمِيعًا قبضنهُ قبضته یوم 
یامه [الزمر: 1۷] الآية 

- وفي رواية لمسلم: روالحبال وَالشّجَرَ علی اصبم نم نم یهن فیقول: أنا لك 

ا 
- وفي روايّة للبځاري (یحعل السسّمّاوات عَلَى إصبع» والمَاء والثرى عَلَى إصبع» 
سیر الخخلق عَلَى إصْبَع) ريا 
- ولمسلم عن ابن مر مرفوعا: (يطوي له السمَاوات يوم ایام ثم یهن 
بیده لیمتی» 1 117 ا ا أ المتکیرُون؟ 2 يلوي 
اضر سب نم یأخذهن بشماله نم یقول: انا كلق ان الجبارون؟ ین 


1 تَكبرُون) ۲ 


ے ی 
وو م ع 


۱- متاسبة هد الاب لكاب ال خد هر أن هَذا الاب فيه حلاصة جامعة لِمُجْمَلِ 
لکتاب ذلك أن اليه | لآية الكَريْمّة في أَوّل لباب دل أولها عَلَى عَظَمَةِ الله تغالی -رهذا 
فيه یر ز توب له سْبْحَائَهُ وتعَالَى-» ودل آجرها عَلَى تنزیهه عن لش به -وَهَذا 
اد 3 موحد بالعبُوْدِيّة-» فصارّت من جه له کته نی (قلا َجْعلُوا لله 
نداد ۳ نشند) [البقرة: ۲۲] والله تَعَالَى أَعْلَم. 

؟- قَوْلَهُ رم يَأَحْذَهُنَ بشمالم: لفظة «شمالی فِيْهَا لاف بَيْنَ الروَاقِ فینهم من 
ؤرما هَكَذَا ومهم مَنْ أَوْرَدَهَا بلفظ ریدو الأخْرى)» وغلی کل: ان کائت تب 


۱۳۹ نهدیب کناب التوحيد 


- وَرُوي عن ان عباس قال: (ما السّمَاوات السَبْعٌ والأرضون اسب في کف 
الرَّحْمَنِ الا رل في یدح کم) 
- قال: وقال ود تید: سوت رسُول الله 38 یقول: (ما الکرمي في الْعَرش | 
كَحَلقَةٍ من حدید یت بين ظَهْرَيْ فلاةٍ من الأرض) 
- وَعَن ان مَسسْعُودٍ قال: رین السَمَاء الا وَالتِي ها حُمْسُّمّائة عام ون كل 
سماع خَمُسمائة عام اكات ارد وات حمسمائة عام كن لكر 
5-5 حَمُسماة عام والعرْش فوق المّاء والله فرّق العَرْشء لا يَحْمَى عليه شيء 

بن ملک ره ان مهدي عن حاو بن سمه عن عایم نز خن خن 
الله وَرَوَاهُ بنَحْوو عن عن المَسَعُودٍي ا۶ عَنْ أبي رال عر عبد اللی قَالَهُ 
الحافظ الذهبی N‏ 

ج هتا نا كمّ بحَمْدٍ الله كاب التَوْحِيْدٍ الأصْل -. 
وَاللَهُ سُبْحَاَه وتغالی أغلم, وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمينَ: ۳ 


مدنا دك تقافر ترا ا 


سم 
ا o‏ کت ات ری وت 


كحَال البَشَر- هيلا كي ۱۳۳۳ 


إن الله نا یففرآن پشرد به ویغفر ما دون ذلك لمنیِشاء) [ النساء: 1۸] 7 


خانمه 

علم وعمل ونفاعل وعطاء 
الیوم والسلمون في حال خلف واحدار وضعف وهزيعة واستهتار حي صاروا في 
ذیل الأمم واستهانت بم القوی العالية. 
إن شیثا واحدا هو الذي سيعيد لحم اجحد ویختصر الطریق. !ما کلمة التوحید 
وسلو کهم تبعا لسنة البي 65 من خلال علم وعمل وتفاعل وعطای ان هذا وحده 
هو الذي سیختصر الطریق ويعيد لنا الاضی المحيد؛ إذ انه يذه الکلمة سیوجد 
الانسان الراقي ذو القلب السلیم وهو لبنة بناء الشعوب الفائزة والنتصرة قال ابن 
القیم: الم أن أَشِعَة لا له إا 
لشعاع وَصَعْفِهِ فلها تون وتّفاوت 
ا 


ج ۳ 7 م ھ4 بعر مه 3 0 0 9 
فين الناس من ثور هَذِهِ الكلمة في قلبه كالشمس. 


و ور او رم و 0 0 ۳ 7 0 
الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدذر قوة ذلك 
۵ , م 3 7 7 و ر 5 عو اه 

هلها في ذلك النور -قوة» وضعفا- لا یحصیه 


أ 


وَآخحَرُ کالسراج المْضِيء؛ ور کالسراج الضّعيف. 

ولهذا تظهر الْأنْوَارُ یرم القيامة بأيمَانهم وین أَيدِيهِم عَلَى هذا الْمِقَدَار بحَسّب 
ما في قلوبهم من ثور هَذه کلم علما وعَمَلاء وَمَعْرفة وَحَانًا" ۱ 

اللهم لك امد على آمانك و صفاتك 

اللهم لك الحمد على ما آنعمت به علینا من شريعة الاسلام 

اللهم لك امد على ما آنعمت به علينا من بعثة نبيك محمد ي 

اللهم لك الحمد على ما متنت به علينا من سلوك طريق سلفنا الصاح 


CTA مدارج السالکین بین منازل [یاك نعبد ولياك‎ -١ 


۱۶۱ نهدیب کناب التوحيد 


اللهم لك الحمد. وأنت للحمد آهل. لك المد ملء السموات وملء الأرض 
وملء ما بینهما وملء ما شئت من شي: بعد, آنت ربنا عليك توکلنا واليك آنبنا 
واليك المصير 

اللهم رسخ العلم في قلوبنا وارزقنا بعده علما نتقرب به اليك 

اللهم بعد العلم النافع ارزقنا العمل الصاخ 

اللهم اجعل قلوبنا خاشعة واجعل دعاءنا مسموعا. اللهم آمين 

هذا وما كان من توفیق فمن الله وحده» وما كان من خحطأ أو زلل أو نسيان» فمئ 
ومن الشيطان والله ورسوله منه براءء وأرجو من كل مطلع على هذه التعليقات أن 
يتفضل فيدعو لنا بالخير» وأن يزودنا علاحظاته واستدراکاته» فان الدين النصيحة» 
والمؤمنون بخير ما تناصحواء اللهم فتقبل ذلك منا واغفر لنا ذنوبنا وحوبنا وخطايانا 
أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين» وصلی الله وسلم وبارك على نبينا 


حمد. 


عو وو س مر 
| 


بو عْمَر/ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ تبيل بن مُحَمَّدِ شَمس الدين 
الم - ال - مصر 


م7 
م7 .7 


إن الله لا يغفرا ن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء) [ النساء : 4۸] ۱:۲ 


المبحث الاول: التعریف بعلم العقيدة 

المبحث الثاني: التعريف بمؤلف كتاب التو حيد 
المبحث الثالث: التعريف بكتاب التوحيد 
المبحث الرابع: بيان أقسام التوحيد 


(۱) بسلم اه الرَحْمن ن الرحیم 
اسا ا ای کی بار نید 


( ؟ ) فطل التُوْحِيد وما يُكَفَرَ من 

( ۴ ) باب نحل ريد دحل اجه بر ساب 

ام سا ایس 

( ه ) باب الذعاء إلى شهًا 

۱ باب تفسیر التّوْحِيادٍ وَشَها‎ ) ٩ 

ما لاق لعن اد ء أَوْدَفعِه 


TRT باب‎ )۸ ۱ 

( 4 ) باب مَن برك بشجرة أو حجر وَكخوهِمًا 
بیان مسألة "البرك بالل بيَاءِ الصالحین" 

)٠١ ١‏ باب ما جاء ف في الذبح لِعَيْر الله 

ر ۱۱ ) باب لا یدب لله بمکان یدب فيه لیر الله 
ر ۱۲ ) باب من الشّرك ار لغّر الله 

ر ۱۳) باب من الشرك الاستعاذة بغیّر الله 


( ۱۶ ) باب من الشرْك أن یستفیث بغيّر الله يَدْعْوَ غَيْرة 


وو سر سم لور 
۳۳ 


الآيات البَيّئات في عَدَم سّمّاع الأَمْوَات 


٤‏ نهدیب كتان التوحيد 


٠١ (‏ ) باب قول الله تغالی یش رکون ما لا خلق شیا رهم يُخْلَقَرنَ (191) ولا 
يَسْتطِيعُونَ لَهُمْ تصرًا] [الأعراف: ۱٩۹۱‏ ۱۹۲] 
ر ١15‏ ) باب قول الله تعَالى (حّی اذا فرع عَنْ قلوبهم قالوا مَاذَا قال ربکم قالوا 


الْحَقَ وَهُوَ العلي الکبیر) [سباً: ۲۳] 
بیان مسألة: هل الله تعالى يقدر شيئا آمر بتر که؟! 
الفرق بين الارادة الكونية والارادة الشرعية 


( ۱۸ ) باب قول الله تعالی إإِنَكَ لا هادي مَنْ أَحَيَبت) [القصص: 5ه] الَآيَة 
( ۱۹ ) باب ما جاء أن سیب کفر بني آدَمَ وترکهم دِيتَهُمْ هُوَ اللو في الصا لحین 
7١ (‏ ) باب ما جاء من الط فیمَن عَبَدَ الله عِنْدَ قر رجُل صالح فکیّف إِذَاعَبَدَه 


بيان مسألة "اناد القبور ماج" 

( ۲۱ ) باب ما جاء أن العو في فور الصّالِحِنَ يُصَيّرُهَا ان فد من ذون الله 

ر ۲۲ ) باب ما جاء في جماية الْمُصْطَمَى 88 جتاب التَرْحِبِدٍ وَسَدَهِ کل طریق 
ول إِلَى ار ۱ 
7 ) باب ما جاء أن بَعْض هذه الم 
( ۲۶ ) باب ما جَاء في السَّحْر 

( ۲۵ ) باب بیان شيء م ماع السّخر 

( ۲۹ ) باب نات ما جاء في الکهّان وتحوهم 
( ۲۷ ) باب ما جاء في النَشْرَةٍ 

العف حسف في ات 


امه تقد 


يعبد الأؤثان 


١5م‏ ) باب ما جاء 8 الاسسماه الا اه 

5١ (‏ ) باب قول الله تغالی: وین الاس مَنْ يَتَحدَ من ذون الله نداد ُحِبُوتهُم 
کخبٌ الله؟ [البقرة: ۵ الَآيَة 

ر ۳۲) باب قول الله تعالی: ما ذلکم الشَیطان يخرف أَولیاءة فلا تخافوهم 


(إن الله لا یغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 6۸] 4 ١‏ 


رخافون ان کم مُوْمِنِينَ] [آل عمران: ۱۷۵] 

ر ۳۳) باب قول الله تعالی: (وغلی الله فترکلوا إن کہ مُوْمِنِيَ] [الاندة: ۲۳] 

ر ۳۶ ) باب قول الله تغالی: (آفامئوا مَكْرَ الله فلا یمن مَكْرَ الله الا الق 
الْخَاسِرُون؟ [ال*عراف: ]۹٩‏ 

(۳۵) اب من ان بالل ال على أقدار الله 

ر ۳۰ ) باب مَا جاء في الريّاء 

ر ۳۷ ) باب مِنَ الشَرّك إرَادَة الْإِنْسَانِ بعَمَلِهِ الا 

( ۳۸ ) باب من آطاع الْعُلَمَاء وَالأَمَرَاء في تخرم ما آخل الله و تخلیل ما خر الله 
فد ام ارا مرن ون الله ۱ 

( 9" ) باب قول الله تعالی للم تر إلى الْذِينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ موا بما آثرل لك 
وما رل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوا إلى الطاغوت وقد أُمِرُوا آن يَكْفرُوا به 
ری الشَيْطَان أن يُضِلَْهُمْ ضَدَانًا بَعِيدَا [الساء: ]٠١‏ الْآيَات 


4۰ ) با مَنْ جحد شین من اس رالصتفات 


ر ۶۱ ) باب قول الله تَعَالَى (یغرفون نغمت الله ثم نکروتها رأکترهم الکافزون) 
[النحل: ۸۳ 

]۲ ۲ )باب قول الله تالی (فلا تجعلوا لله أَنْدَادًا ونم تغلمون) [البقرة:‎ 47١ 

( ۶۳ ) باب مَا جاء فِيمن لمع بالحلف بالل 


55١‏ ) باب قول: ما شٌاء الله وشتت 

ر هي باب مر" سب الدَهْرَ ققد آذی الله 

(5 ) باب المي بقاضي الْقضَاةٍ ونحوه 

٤۷ (‏ ) باب اخترام أسمّاء الله وتغيير الاسم لأجُلٍ ذلك 

( 4۸ ) باب مَنْ هرّل بشيء فيه ذِكْرُ الله أو القرآن أو الرَسُول 

ر 4٩‏ ) باب ما جاء في قول الله تغالی: وین أَذَقَْاةُ رَحْمَةَ ما من بَعْدٍ ضراء مس 
ون هَذَا لي) [فصلت: ۵۰] الاي 

( ٠ه‏ )باب قول الله تعَالَى : افلم آتاهما صالحا جَعَلَا له شركاء فیما آئاهما! 
[الأعراف: ]١5٠‏ الأية 


2 9 کے نز 2 9 
۵ ۱ نهديب کناب التوحید 


( ۵۱ ) باب قول الله َعَالَى (ولله الأمسماء الحْسْتَى فَادْعُوهُ بها وذروا الْذِينَ 
پلحدّون في آممانه) [الأعراف: ۱1۸۰] الاي 

۱ ۵۲ ) باب لا يُقَال: السام علی الله 

ر ۵۳ ) باب قوّل: اللَهُمَّ اغْفِرْ لي إن شنت 

( 54 ) باب لا يتقول: عَبْدِي رأَمتي 

( هه ) باب لَا برد من سال بالله 

( 5ه ) باب لا يسال بوجه الله إلا الْجنَة 


ر ۵۷ ) باب ما جَاء في اللو 


( ۵۸ ) باب: النهي عن سب الریح 


ر ۵4 ) باب قول الله تَعَالَى (يَظَنُونَ بالله غَيْرَ الْحَقَّ طَنَّ الْجَاهِليّة] 


( 50 ) باب مَا جَاء في مُنكري القدر 
( ۲۱ ) باب ما جَاء في الْمُصّوَرِينَ 
( 57 ) باب مَا جَاء في کثرة الخلف 


ريم ر ك 


٩۳ (‏ ) باب ما جَاء في ماه وَذِمَة نب 
( 54 ) باب ما جاء في الْإِفْسَام عَلَى الله 

ر 58 ) باب لا بقع بالله عَلَى حَلَقِه 

ر 55 ) باب ما جاء في حِمَايَةِ ابي 8 جمی النَوْحِيدِ وَسَّدَهِ طرق الشرك 
ر ٩۷‏ ) باب ما جاء في قوّل الله تعَالَى ما قَدَرُوا الله حَقَ قذره..) 


| إن الله لا یغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 6۸] 5 ١‏ 


